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 مةمقدّ 
اج الرجاء" "حجّ  إحياء هذه السنة اليوبيليةّكفريق في  تفكيرناأثناء 

نترك لها وأن  ،الكنيسة خبرةأن نعيش  ه من المهمّ كنيسة الجزائر، رأينا أنّ ل

فكرة إعداد وثيقة تخُلدّ ذكرى  تولِد  من هنا  .في الوقت نفسه أثرًا ملموسًا

 .السنوات الخمس والعشرين الماضية من تاريخ كنيستنا

بدأنا احتفالنا باليوبيل بجمع كلمات الشكر والامتنان على السنوات 

وقد  .الخمس والعشرين الماضية من حياتنا، سواء في الجزائر أو غيرها

من خلال تكييف هذا الحدث  أن تعيشة رعيّ كلّ ة وأبرشيّ  كلّ استطاعت 

جمع شهادات الأشخاص الذين  ولكن بدا لنا من المهمّ  .المقترح مع واقعها

جزء  طوال ، أو على الأقلّ 2025و 2000عاشوا في الجزائر بين عامي 

 .كبير من هذه السنوات

)من صفحتين إلى اثنتي  بطول متفاوتا، وهكذا جمعنا نحو أربعين نص  

ولأسباب مختلفة لم يفُص ح  .صفحة 250يقارب  عشرة صفحة(، بإجماليّ  

 .بعض الأشخاص الذين تواصلنا معهم طلبنا يلبِّ لم عنها بالضرورة، 

، وآخرون لم يروا جدوى مهم في السنّ بسبب تقدّ  عجزوا عن الكتابة بعضهم

، كان من المؤلم إلى بعضهموبالنسبة  .ذلك، أو لم يجدوا الوقت الكافي له

، أو اثنين اشاهدً  اما أغفلنا أيضً وربّ  .الفترةاستعادة بعض اللحظات من تلك 

 .نرجو منهم المعذرة

 .بدت لنا قيمّة، وتشهد على تنوّع كنيستنا عند تجميع الشهادات وقراءتها

في كثير من  في الوقت نفسه، ونظرًا لتنوّعها الكبير وأسلوبها الشخصيّ 

ها مناسبة للنشر كما هي، على الأقلّ  لذلك  .أصحابهاحياة  في الأحيان، لم نر 

، ةمختلفة: تاريخيّ نواحي  هذه الشهادات من ثلاث إعادة قراءةاقترحنا 

 .ة، وروحيّ ةولاهوتيّ 



4 
 

ناستعناّ بأشخاص ذوي خبرة في كنيستنا، أي  ومن أجل ذلك، قضوا  م 

 وعدد منهم كتبوا، 2024و 2000جزءًا كبيرًا من السنوات بين عامي فيها 

ة ة، جمعنا أربعة نصوص: مراجعة تاريخيّ وبهذه الطريق .ةشهاداتهم الخاصّ 

 Hubert Le ناهوبير لو بوكوالأبوان ، Henia هينيا ختأجراها كلٌّ من الأ

Bouquinوخوسيه ماريا كانتال ريفاس ، Jose Maria Cantal Rivas ؛

 Guy Sawadogoومراجعة لاهوتية أجراها كلٌّ من غي ساوادوغو 

تان، أجرتهما مراجعتان روحيّ ؛ وRicardo Jimenez وريكاردو خيمينيز

 .Valérie Kaboréه وفاليري كابوري Gosia Jabłońskaغوسيا يابلونسكا 

 ة عن تاريخ كنيسة الجزائرفي البداية لمحة عامّ  التاريخيّ  العرضيقُدمّ 

يعُيد  ثمّ  .ةة وعدد من التواريخ الرئيسيّ ، مع بعض الاعتبارات العامّ الحديث

ة التغييرات التي يّ ا الضوء على تنوّعها، وأهمّ طً النظر في الشهادات، مُسلّ 

ة والصداقة، التي للعلاقات الشخصيّ  والمكانة المميزّةشهدتها تلك الفترة، 

ة ، وظهور الدعوات المسيحيّ لهانا التسعة عشر شهوداً بارزين ودّ طوباويّ يعُ  

ولكن ، إرثٌ جديرٌ بالحفظ، بما فيه إرثٌ لاهوتيّ  هناكإذن،  .ينبين الجزائريّ 

 غاية؟ لأيّ 

إذ يقُدمّ  .تحديداً ، بل والكنسيّ الثاني، اللاهوتيّ  ة النصّ يّ هنا تكمن أهمّ 

الفترة السابقة، رؤيةً للكنيسة في الجزائر، في  تأصّله في لنا، انطلاقاً من

علاقتها بالكنيسة الجامعة، مُبينّاً مدى انتماء كنيستنا إلى عصرها: كنيسة 

ماعة من المصليّن بين المصليّن، حضورٌ متواضعٌ ة، جيّ لقاء، في سياق أقلّ 

ويختتم  .والمصالحة التحوّلإلى  نللملكوت من خلال شهود أحياء، يدعو

 .ببعض الرؤى لرسالة الكنيسة اليوم النصّ 

م لنا الرسالة اليوم؟" يقدّ القيام ب: "كيف ينبغي هو قد يكون السؤال التالي

ت، مع محاولة إبراز المواقف ان بعض عناصر الإجاباالتفسيران الروحيّ 

 .في الشهادات المذكورةة الروحيّ 
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حين يتمّ ل طريقاً لتوحيد حياتنا من خلال التبسيط، الذي م لنا التفسير الأوّ يقدّ 

ة، وإدراك حضور الروح من خلال الآخرين، والعيش في أخوّ  ذواتنا نقبل

 .، والسير معاً، مع الآخرين، في حضرة اللهالفاعل القدس

ة الأخوّ  نسج روابطنا التفسير الثاني إلى البدء بالعيش مع أهل البلد، مع يدعو

دعوة  الانضمام إلىداخل الكنيسة، وممارسة الضيافة والحوار، من أجل 

يات الثاني باقتراح بعض التحدّ  ويختتم هذا النصّ  .ةالكنيسة العالميّ 

المستقبل  يشوععنا، ك بالامتنان، والمشاركة في تنوّ المعاصرة، مثل التمسّ 

 .ةلات حتميّ وما يحمله من تحوّ 

 2025ات المشترك لليوبيل فريق الأبرشيّ 



6 
 

  



7 
 

 

 

 ةمراجعة تاريخيّ 
 

 
 

في الجزائر س نةخمس وعشرون  » 
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 فونالمؤل  

 Hubert Le Bouquin:  وهو  .، الجزائرسعيدةفي  1955عام وُلد

 2006، وصل إلى الجزائر عام ةوشيّ من الرهبنة الكبّ  راهب وكاهن فرنسيّ 

العديد  ة تضمّ مع راهبين آخرين في تيارت، حيث خدم كراع  لجماعة مسيحيّ 

لأسقف  شغل منصب النائب العامّ  .ب من جنوب الصحراء الكبرىمن الطلّا 

نقُل من جماعته في تيارت إلى  2024عام السنوات، ومنذ  ة ستّ وهران لمدّ 

رهبنة نيه، وهو راهب من اس، حيث يقيم مع ريمون غوبني عبّ 

 .السبيريتانييّن

 

 Petite Soeur Henia:  1960عام من أخوات يسوع الصغيرات، وُلدت 

كمرشّحة ، 1978وصلت إلى الجزائر، وتحديداً إلى توقرت عام  .في بولندا

عام الى ة حتّ سيدي الشيخ البدويّ  الأبيضُ جماعةت إلى ، وانضمّ للرهبنة

ي الجزائر العاصمة، وتوقرت، وبني ، عاشت ف2000عام الومنذ  .1993

في مصنع طوب،  طباّخةعة: اس، ووهران، حيث شغلت وظائف متنوّ عبّ 

 ،ببساطة، و، أوقطريةّ ومسؤولة، ومعلمّة ابتداءفة استقبال في عيادة، وموظّ 

 .اليوم في توقرت حالهاة، كما هو اليوميّ  البيتشؤون  تدبير

 

 José Maria Cantal Rivas:  1967اطة، إسبانيا، عام في غرنوُلد. 

، بعد خمس سنوات 2002، وصل إلى الجزائر عام من الآباء البيضوهو 

مكتبة  أدار ة الفصحى، ثمّ درس اللغة العربيّ  .قضاها في بوركينا فاسو

ا عن تونس والجزائر، كان إقليمي   رئيسًاوبصفته  .الحيوية-ةيّ وهران الطبّ 

يحمل شهادة  .درسة الاختلاف"عضوًا في رباط السلام، وأطلق مشروع "م

دة سيّ  مسؤول عن بازيليك، وشغل منصب الماجستير في الذكاء العاطفيّ 

 .ةفي مدينة أدرار الصحراويّ  اوهو يقيم حالي   .أفريقيا في الجزائر العاصمة
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 2025-2000بعض المعالم البارزة للأعوام 1. 

 ةبعض الاعتبارات التمهيدي   :1-1

ة الذين عاصروا حرب الاستقلال الجزائريّ  كبار السنّ عدد ا تدريجي   يقلّ 

كبير في المجتمع كل كانوا منخرطين بش .والسنوات الأولى للاستقلال

لم تعد  .هامّةات ى بعضهم مسؤوليّ من خلال العمل، وتولّ  الجزائريّ 

 .مت شؤونها، بحاجة إلى هؤلاء الغرباءالجزائر، التي درّبت قادتها ونظّ 

فارج، ألفونس ووقد حلّ جيل جديد من الأساقفة )غابرييل بيروار، بول د

ات البارزة في كنيسة الشخصيّ  جورجيه، هنري تيسييه، كلود رولت( محلّ 

د لاكاست، جورج ما بعد الاستقلال )الكاردينال دوفال، جان سكوتو، برتران

 .ميرسييه(

، أصبح الحصول على تأشيرات دخول لأعضاء 2006عام الابتداءً من 

ب الأفارقة هذه السنوات نفسها، ازداد عدد الطلّا  في .الكنيسة أكثر صعوبة

فأكثر ة، وأصبحت الرعايا أكثر المسيحيّ  الجماعات عزّز قدومهمالذين 

ويشهد على  .ا من عمل الكنيسةم  ب جانباً مهخدمة الطلّا  وصارت .مسكونيةًّ 

، والجامعة ةام الشباب الجزائريّ تلمسان، وأيّ  - تيزيه هذه الديناميكيةّ

اد كنائسنا في الوقت نفسه، أصبح العديد من المهاجرين من روّ  .ةالصيفيّ 

عدد من  تحرّكوقد  .ة شمال البلادما في المدن الرئيسيّ المنتظمين، لا سيّ 

كما  .ةات جزائريّ لاء الأشخاص بالتعاون مع جمعيّ أعضاء الكنيسة لدعم هؤ

 .السجناءة يّ ئالكنيسة في رعاب العاملينيشارك العديد من 

عليهم إيجاد يتوجّب يصل جيل جديد من العاملين في الكنيسة، حين 

نماذج جديدة  ضرورة إيجاد، مع مكانهم داخل الكنيسة والمجتمع الجزائريّ 

في  للحضورطرقاً جديدة وأكثر مرونة  بسعادةيبتكر بعضهم ف .من العمل

 مقترحاتع، التنوّ  مدرسةحلات مشي في وهران، )ر المجتمع الجزائريّ 

 وأثيرت تساؤلات حول .(...BAFA، وشهادة AVS  ية، تدريبثقافّ 

مراكز وات الالتقاء" )المكتبات سات الكنيسة التي يمكن تسميتها "منصّ مؤسّ 

امهل جزءًا تدريب النساء، التي تمثّ  من مشاركة الكنيسة في المجتمع  م 
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 وتوسّعت .ة(النسائيّ  الجماعات -اولكن ليس حصري  - خصوصًا الجزائريّ 

لأطفال ذوي مرافقة ا تنمووفي الجنوب،  .اللغات التكوين علىمراكز 

فوكولاري ماريابوليس الم حركة وتنظّ  .(...المنيعةالإعاقة )عين الصفراء، 

 .ةد من العائلات المسلمة الجزائريّ في تلمسان، التي تجمع العدي

لإغلاق إلى الكنسية ل أماكن وجود عدةّت في تلك السنوات، اضطرّ 

اختفت و ...القبةت، وا، وغزووششار، ضبسبب نقص الكوادر: الأبي

)راهبات  الجزائريّ  ة بالغة من المشهد الكنسيّ يّ كانت ذات أهمّ  رهبنات

( أو تضاءل عددها ...ونساءً  ة، والدومينيكان، رجالًا العقيدة المسيحيّ 

في الوقت نفسه،  .)أخوات وإخوة يسوع والإنجيل الصغار، وكهنة بونتيني(

 وصلت جماعات جديدة، معظمها من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

(FCIMونوتردام دو لاك، و ،SICو ،SABو ،PIME   ،ًرجالًا ونساء

ا سمح ، ممّ (...ساليت ، ونوتردام دو لاوالإخوة المريميوّنن، ووشيّ بّ والك

في  .كما هو الحال في تيارتبأن يتنشّط ات، هُجر في التسعينيّ  وجود  ل

ا ( ممّ ...ةون بالتوافد إلى الكنيسة )مفاجأة إلهيّ يّ بدأ أطفال محلّ حيث الشمال، 

 .ياً لنايمثل تحدّ 

 ةبعض التواريخ الرئيسي   :1-2

مج من أبدوا الذي يهدف إلى إعادة د قانون الوئام المدنيّ : 1999

 .ةح في الحياة المدنيّ استعدادهم لنبذ العنف المسلّ 

ا وبدأ الأمن يعود تدريجي   .بدأت الجزائر تخرج من العقد الأسود: 2000

ة رين، ولا تزال بعض ردود الفعل الأمنيّ إلى البلاد، لكنّ الناس ما زالوا متأثّ 

 .قائمة هنا وهناك

ة نوان: "إلى أيّ مراحل روحيّ ات بعاجتماع مشترك بين الأبرشيّ : 2004

  ون ككنيسة الجزائر؟"ة جديدة نحن مدعوّ ورسوليّ 

غرداية ؛ وقد حل محله -الأغواط وفاة المطران ميشيل غانيون، أسقف

 .المطران كلود رول

 .نوفمبر في روما 13شارل دو فوكو، في  تطويب :2005
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لى إنهاء ة، الذي يهدف إإصدار ميثاق السلام والمصالحة الوطنيّ : 2006

 .العقد الأسود

قت، ويبدو صدرت مراسيم بشأن عبادة غير المسلمين وطُبِّ : 2006-2007

ون للمضايقات، بل ون إنجيليّ تعرّض مسيحيّ  .الكنيسة نشاطها حدتّ من أنّ 

وتعرّض  .ة أشهر مع وقف التنفيذحُكم على كاهن بالسجن ستّ  .والسجن

 .م بالتبشيربعض وسائل الإعلا تهمهمبعضهم للمضايقات واتّ 

للمسؤولين الكنسييّن ات انعقاد الجلسة المشتركة بين الأبرشيّ : 2008

، رئيس أساقفة عُينّ المطران غالب بدر، وهو أردنيّ  .(SIMO) المرسومين

 .(، خلفاً للمطران تيسييه2015عام الى الجزائر )حتّ 

الأب بول ديسفارجس يحل محل الأب غابرييل بيروارد كأسقف : 2009

 .نة وهابوّنقسنطي

، )سيدّة أفريقيا( ة نوتردام دافريكمشروع ترميم كاتدرائيّ  انتهاء: 2010

 .من الجزائر بتمويل جزئيّ 

)عنابة(،  وسيس أوغسطينة القدّ اكتمال مشروع ترميم كاتدرائيّ : 2013

  .من الجزائر بتمويل جزئيّ 

بول فيسكو يحل محل المونسينيور ألفونس جورجير -المونسينيور جان

 .سقف وهرانكأ

ات في الجزائر ة المشتركة بين الأبرشيّ لجمعيّ التحضير ل تمّ : 2014

(AIDA ّبعناية، ما أد ) ى إلى مجموعة من الشهادات من العديد من

 .تلميذ ي عمّاوسرواية  تأمّلواين في الجزائر الذين المسيحيّ 

تم تعيين المونسينيور بول ديسفارجيس كمدير لأبرشية الجزائر : 2015

 (2016يتم تعيينه رئيس أساقفة في ديسمبر )وس

انتهاء مشروع ترميم كنيسة نوتردام دي سانتا كروز في وهران، : 2017

ة وبناءً على اقتراح الجزائر، أعلنت الجمعيّ  .من الجزائر بتمويل جزئيّ 
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ا للعيش معاً في "يومًا عالمي   مايو 16حدة بالإجماع يوم ة للأمم المتّ العامّ 

ة، التي يقع ويّ ة العل  ي هذا الاقتراح بدعم الطريقة الصوفيّ وقد حظ .سلام"

 .ها في مستغانممقرّ 

يحل المونسنيور جون ماكويليام محل المونسنيور كلود رول كأسقف 

 .غرداية-الأغواط

الاحتفال بتطويب بيير كلافري ورفاقه في كنيسة نوتردام دي  :2018

وإغلاق  .ةت الجزائريّ لين عن السلطاسانتا كروز في وهران، بحضور ممثّ 

 .ة، على مدى السنوات اللاحقة، لجميع دور العبادة البروتستانتيّ تدريجيّ 

 والسياسيّ  ة في المشهد الاجتماعيّ أحدث الحراك تغييرات جذريّ : 2019

 .للجزائر، مُثيرًا آمالًا كبيرة

ب الجدد في إغلاق الجزائر أبوابها أمام الطلّا  19-دب كوفيتسبّ : 2020

، 2024عام ال، بدءًا من وعادوا بأعداد أقلّ  .قيا جنوب الصحراءمن أفري

 وفي ديسمبر .ةمتزايد من الدول الناطقة باللغة الإنجليزيّ شكل وكانوا يأتون ب

 .ي المطران هنري تيسييه، توفّ 

 .2024إلى  2020المطران نيكولا ليرنولد، أسقف قسنطينة من 

 .لأساقفة الجزائر تعيين المطران جان بول فيسكو رئيسًا: 2021

مة إغلاق منظّ . مايو في روما 15تقديس شارل دو فوكو، في : 2022

  .ةسبتمبر بأمر من السلطات الجزائريّ  30كاريتاس الجزائر في 

 .ةة الجزائريّ حصول المطران جان بول فيسكو على الجنسيّ : 2023

هًا تشهد البلاد توجّ  .رسامة دافيد كارارو أسقفاً على وهران: 2024

في  .حياة كنيستنا فيا ينُبئ بتأثير ة، ممّ متزايداً نحو العالم الناطق بالإنجليزيّ 

إلى رتبة المطران جان بول فيسكو البابا فرنسيس  رقىّديسمبر،  7

 .في روما الكاردينال

غرداية(  –رسامة الأسقف دييغو ساريو كوكاريلا )الأغواط : 2025
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 .(نوهيبو قسنطينةوالأسقف ميشيل غيو )

 .الرابع عشر رغبته علناً في زيارة الجزائر لاونلن البابا أع

 ة للشهاداتبعض العناصر الرئيسي   .2

 ة وفريدةقصص شخصي   2-1

 لكتابة كيف عاشن خصّص وقته م   بدايةً، لا بدّ لنا من توجيه الشكر لكلّ 

نا نحمد الله على تنوّع أعضاء إنّ  .السنوات الخمس والعشرين الماضية

ة في عيش الإنجيل في تجلىّ بأشكال  عدّ  روه من شغف  وما أظهكنيستنا 

 .الجزائر

للنداء ولى: تنوّعٌ كبيرٌ ضمن إخلاص  مشترك  الأملاحظة هي الوهذه 

 مشروع قلب هذا النداء، إلى بعضهمبالنسبة ف .المجيء إلى الجزائر من أجل

ارات "إش النداء آخرين، أكّدإلى ؛ وبالنسبة الذي كان مختلفاً تمامًاحياتهم 

هذا  .الفترة الطويلة التي سبقت وصولهم إلى الجزائر نالوها فيصغيرة" 

مشتركة بين الثانية الملاحظة ال وللعيش هنا كتلاميذ للمسيح ه النداء الإلهيّ 

 .بلدهمفي  للبقاءأيضًا  نداءأبناء هذا الوطن، إلى بالنسبة إنهّ،  .الجميع

ة والحياة على هذه الأرض لجميع، تشُكّل الدعوة الشخصيّ إلى ابالنسبة و

 .ة وجهين لعملة واحدةالجزائريّ 

م بصدق  المتكلّ المفرد ضمير  شهادات الحياةجميع كتاّب  استعمل

وسوء الفهم  الألموذكر بعضهم صراحةً أسماء وأماكن   .وشجاعة

مع ذلك، لم يعُبرّ أحد عن أفكاره بمرارة و .ةسيّ ة والمؤسّ والإخفاقات البشريّ 

 .رغبة واضحة في لفت الانتباه أو كشف ما كان جرحًا أو ظلا  أو حقد، بل ب

ة التعبير في الكنيسة )هل هذا يّ شخص واحد فقط تحدثّ عن انعدام حرّ 

 .؟(غيابهاعلى  برهان

 من التغييرات عامًا خمس وعشرون 2-2

من أكثر الكلمات استخدامًا كلمة "التغيير": في البلاد، والتقاليد، والعالم، 

أو  ، وعلاقاتنا مع السلطات، والإسلام )الشعبيّ جماعاتنانات ومكوّ 
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المسار ) الشخصيّ  والنموّ ، العلاقات(، ولاهوت الرسالة، وأساليب الرسميّ 

 .(، إلخيّ ، والروح، والكنسيّ المهنيّ 

عها أحياناً أخرى أو هذه "التغييرات" أحياناً، وتوقّ الرضوخ ل وقد تمّ 

 ...تمّت مقاومتهاا، ولكن نادرًا ما أو ببساطة دمجها تدريجي   ،مواكبتها

 يةّيقبلون النتيجة الحال الشهودجميع  ربع القرن الماضي، يبدو أنّ  فبمراجعة

ظات أو تحفّ  دون أيّ ب، همجماعاتهذه التغييرات، سواء في البلاد أو في كلّ ل

في  انخراط  مهنيّ  ما صعوبة إيجاد فرص حنين إلى الماضي )باستثناء ربّ 

 .(جماعاتناداخل  يةّجع مستوى اللغة العربالمجتمع وترا

ومن بين هذه "التغييرات"، هناك تغيير يذُكر كثيرًا: أعضاء الكنيسة 

عامًا، كان  25ومع ذلك، قبل  .الدائمون الآن جميعهم تقريباً من الجنوب

اثنان منهم  .يةّمن الثقافة الغرب ليسوافي الجزائر  الرهبانهناك عدد قليل من 

ما طُلب من الآخرين ذلك ولم يكن لديهم الوقت لكتابة ربّ  .تاباتما كفقط قدّ 

الآن، سيكون من المفيد معرفة كيف اختبروا حتىّ ولكن  .بضعة أسطر

 ."نييّطبيعال" إلى "يةّقلّ الأالانتقال من "

 والصداقة ي ةللعلاقات الشخص الخاص ةالمكانة  2-3

لعلاقات ودائرة جزء كبير للأصدقاء وا ص  صِّ في جميع الروايات، خُ 

ولحظات الفرح أو  يةّالعمل والروابط العاطفوا في الأشخاص الذين شارك

هؤلاء الأشخاص  جميع الكُتاّب، فإنّ ففي نظر  .إلخ، ةالحزن العائليّ 

لأحداث ل مجرّد ديكور  أبعد ما تكون عن كونها  هي نسجوهاوالروابط التي 

هؤلاء الأشخاص والوجوه كلّ  إلى إنهّم ينظرون .(كالاندماج مثلًا ) يةّالرئيس

ع البقاء والخدمة والصبر والأمل والتضرّ  دواعيوالعلاقات كجزء من 

مكان وللجميع، كلّ دة كان لها، في هذه الوجوه المتعدّ  يبدو أنّ  .وتسبيح الله

من خلالهم، يرى الكثيرون أنفسهم  .الولاء لهذا البلد وكنيسته في أثر إيجابيّ 

هذه  لكنّ  .الصداقة" قدسيةّعن " وقد تحدثّ بعضهم .تلاميذ سعداء للمسيح

ث والتعبير ومشاركة ما للناس بالتحدّ غالباً سمحت  يةّوالعفو يةّالروابط الودّ 

ا دفع أحدهم إلى القول: "أنا ، ممّ غيريةّ  عطوفةبفضل وجود فيهم ر تحرّ 

 ".سرّ مقدسّشخص 
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الآخر  د فييتولّ ما  الأوّل هومزدوج:  هناك إذاً خصبحسب الشهادات، ب

دوافع  من أيّ  المتفاني بصدق  والخالي، الحضور الدائم القائم على الثقةمن 

، والثانيته؛ ته وروحانيّ من شخصيّ  يسمح بظهور جانب خفيّ  الذي، يةّخف

 التراث المسيحيّ كلّ  لمراجعة في الوقت نفسه، النضج الطويل والشاقّ هو و

في فصل ف! رابحون في هذايع الجم يبدو أنّ  .للمسلمين في ضوء هذا الحبّ 

رصيد  تجميع( في الأقدمإلى دور الأعضاء ) أشير عدةّ مرّات   ،الصداقات

 .الثقة هذا، والروابط التي أنُشئت واكتشُفت عند الوصول

الأجيال الجديدة  لأنّ الأسف لدرجة  ي االمتبادل جوهر الإغناءهذا  ويظهر

أن  يةلومًا، بل أمن الأمر ليس .اللاهوتيّ هذه الروابط الوديّةّ  غنىتدرك  لم

 .مدى الحياة لتزام  لا العمود الفقريّ ما كان من فهم الوافدون الجدد  يتمكّن

 بعض الاعتبارات الأكثر تحديدًا 2-4

لون أساسًا مشتركًا يشكّ  ي االتسعة عشر طوباو بعض الشهود أنّ  يؤكّد

بسبب أعمالهم، بل بوا هم لم يطُو  روننا بأنّ ويذكّ  ...لجميع أعضاء كنيستنا

 .هذا الشعبمع  مسيحييّنلكونهم  أنشأوهابسبب الروابط التي 

والإسلام  هم شهدوا انغلاقاً متزايداً للمجتمع المدنيّ يقول جميع الشهود إنّ 

 .ية( على مدى السنوات الخمس والعشرين الماض"ميل إلى الأصوليةّ")

في مجتمع منقسم فقد ولكن  .بةهذه الفترة، أبدت السلطات مواقف متقلّ  ففي

 .""يساعد وجودي على تخيلّ عالم آخر، بهاثقته 

باع ن إلى اتّ ييّالتي دفعت الجزائر يةّالتساؤلات الشخص أنّ  القدماءويذكر 

وفي الوقت نفسه،  .رها قبل خمسين عامًا"المسيح كانت "لا يمكن تصوّ 

ن شهدوا على مسيرة إيمانهم وصف  ساعدت  استجابة لنداء داخليّ  اهبأنّ م 

 نحوهذه المسارات  ولكن يبدو أنّ  .الكنيسة في توجيهه فقط، ولم تحُفزّه

ويؤكّد الأكثر  .، لا في الماضي ولا في الحاضرترُاف قالمسيح لم تفُهم أو 

"هل أنا هنا من أجل المعضلة )التي لا تزال قائمة(:  تخطّواهم أنّ  قدِ مًا
 املحوظً  اب ببساطة ازديادً يلاحظ الشبان؟" ييّالمسلمين أم من أجل المسيح

ويشير  .الرعائيةّن في مختلف الأنشطة والهيئات ييّفي حضور الجزائر

ر، في الواقع، على حياتنا المختلفة تؤثّ  يةّارات البروتستانتالتيّ  إلى أنّ  بعضهم
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 .ن في هذا البلدييّمسيحلكوننا 

اركين ومن بين المش .هات في هذا التمرينشارك العديد من الآباء والأمّ 

دور  عن تساؤل! وإذا طُرح رهبان وراهبات، ومكرّسون هناك ع لمانيوّن

كهنوت  !( أنّ اد أحدهم )وهو ليس كاهنً في كنيستنا، يؤكّ  الع لمانييّن ومكانتهم

 .في أماكن كثيرة احق   االمؤمنين يجعل المسيح حاضرً 

وعبرّ الجميع عن فرحتهم بانتمائهم إلى هذه الكنيسة، الصغيرة 

الملكوت أعظم من الكنيسة،  في شعب: الجميع يعلم أنّ  المتأصّلة، عددّيةّوالت

 .وهذا دليل على مجيئه

 والآفاقالاستنتاجات  .3

الآن، كان نموذج الكنيسة المقترح للقادمين الجدد هو نموذج كنيسة حتىّ 

ويتساءل  .طاغ    طابع فرنسيّ  ولهالثاني،  مستوحاة من المجمع الفاتيكانيّ 

في هذه  الوجود المسيحيّ  يتابعسيأتي في المستقبل من  هل بجرأة بعضهم

"المشروعة  مطالبة بعضهم ويرغب آخرون في أن يصُاحب .الأرض

 .ن سبقوهمم   خبرةم من ، التعلّ ي ابمكان"، ولو جزئ

، السؤال هو: ما هو نموذج الكنيسة الذي يدُعى إليه القادمون عامّ شكل وب

 الجدد؟

السنين من  ا على مرّ وهم نمإلى الجزائر إنّ  أتوايقول جميع الشهود الذين 

، وبالنظر إلى وضعهم الحاليّ  .جد اعة ا وخبرات متنوّ يهم مهام  خلال تولّ 

هم، إليبالنسبة  .خدمة لكنيسة الجزائر يبدون أكثر مرونة واستعداداً لتقديم أيّ 

لون رس  س طريقاً إلى الملكوت مفتوحًا لجميع من يُ دّ سرّ القربان المقدّ يعُ  

 .إليهم

التي تجمع  يةّون والأجانب بالإجماع على الروابط القوفق الجزائريّ ويتّ 

هم ويعود الفضل في ذلك إلى حظّ  .جميع أبناء الوطن وإيمانهم بالمسيحبين 

 .بالبقاء في البلاد

نا "، يمكنيةّجزائر يةّلاهوت يةّهناك "مدرسة فكر إنّ  نقولوبدون أن 

من  تن، تمكّ ةمسيحيّ  جماعةهم مة، إنّ هادات المقد  ، من خلال قراءة الشالقول
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 .يةّللإنجيل في بلد ذي تقاليد إسلام يةّوقراءة غن تطوير لاهوت حقيقيّ 

 Petite Soeur Heniaالأخت الصغيرة هينيا  

 Fr. Hubert Le Bouquinهيوبرت لو بوكين الأخ 

 P. José Maria Cantal Rivas خوسيه ماريا كانتال ريفاس الأب 
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 فونالمؤل   

 Ricardo Jimenez Sanchez:  وهو  .في المكسيك 1973عام وُلد

 ، حيث بدأ في قسنطينة ثمّ 2000عام ال، نشط في الجزائر منذ راهب يسوعيّ 

 يةّس الدراسات الإسلامدر .2009عام في الانتقل إلى الجزائر العاصمة 

 الجامعيّ  يدير المركز الثقافيّ  .ولاهوت الحوار بين الأديان يةّواللغة العرب

في الجزائر العاصمة، حيث يعُنى بتعزيز التعليم والثقافة والفنون بين 

الصغيرة المنتشرة  للجماعات الرعائيّ م الدعم كما يقُدّ  .الشباب الجزائريّ 

 .في أنحاء الجزائر العاصمة

 Guy Sawadogo:  و )بوركينا فاسو(في بوبو ديولاسّ  1981عام وُلد. 

(، وصل إلى الجزائر عام الآباء البيضأفريقيا ) من مرسليوهو كاهن 

إلى تيزي  ذهب، يةّبعد دراسته اللاهوت .يةغرداوقضى عامين في  2005

 " ثمّ  Le Figuier عن مكتبة "لو فيغييه ، حيث كان مسؤولًا 2011وزو عام أ

بعد عامين من دراسة الأنثروبولوجيا في ليون، عاد  .يةّصبح كاهن الرعأ

دة أفريقيا )الجزائر العاصمة( ويعمل في المركز إلى بازيليكا سيّ  2022عام 

 .2023ى إدارته عام "، الذي تولّ  Les Glycines ين"ليه غليسّ  الأبرشيّ 
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 مةمقد   .1

في  يةّمركز الدراسات اللاهوت استلهمنا من ثلاثة نصوص صادرة عن

منذ  ، التي رافقت كنائس دول المغرب العربيّ (CERNA) شمال أفريقيا

ا تشترك في خيط  واحد لفهم كنائسنا استقلالها، وهي نصوص متباينة، لكنهّ 

 :في شمال أفريقيا

 (1979نوفمبر  15) : دلالات لقاءاتناون في المغرب العربيّ المسيحيّ   -

 (2000)يناير  2000عام الفي  ب العربيّ كنائس المغر  -

ديسمبر  1) اليوم في المغرب العربيّ  يةّام الرجاء: الكنيسة الكاثوليكخدّ   -

2014) 

من أجل السلام  يةّة الإنسانوثيقة الأخوّ كما تسُهم نصوص أخرى، مثل 

مساعدة ومرافقة (، ووثيقة أبوظبي، في 2019) والعيش المشترك العالميّ 

 .ياتنا هنافي ح التفكير

ات الجزائر فة من أعضاء من أبرشيّ فتنا لجنة مؤلّ ، كلّ 2025عام الفي 

 يةّ" الشخصالروايات" لـ يةّلاهوت خلاصةالأربع بمراجعة وتقديم 

كلٌّ من هذه الشهادات  لقد أرادت .يوبيل الرجاءمناسبة ل، يةّوالجماع

وجاء في إحدى  .الحاليةّفي الجزائر  يةّمع واقع الكنيسة والمسيح التجاوب

ا )الأسئلة( تساعدنا نّه، لأي اوداخل ي اعليها شخص "علينا أن نردّ الشهادات: 

 .تها"وغاي وجودنا في الجزائر علّةعلى أن نكون واضحين بشأن 

هذه شهادات من أشخاص عاشوا الجزء الأكبر من الفترة بين عامي 

من مجال علم مه يندرج ضما نقدّ و .كنيستنا فيفي الجزائر،  2024و 2000

 التقلبّاتر مختلف ، بتفاصيله الدقيقة التي تفسّ )إكليزيولوجيا( الكنيسة

النقاط المطروحة  .والتجذر في البلاد الرعائيّ رات في المنظور والتغيّ 

 .في الجزائر إيماننا وحضورنا المسيحيّ  تطرح التساؤل عن

 سيّ مجموعة التفكير الكن، صاغت 2010قبل خمسة عشر عامًا، في عام 

 .الجزائر الجديدة للرسالة في الظروفوثيقة بعنوان  (GREA) في الجزائر
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هذه الشهادات في مراجعتنا ل حاليةّ ومفيدةهذه الفقرة من الوثيقة لا تزال 

  :صفحة 250التي تزيد صفحاتها عن 

أن نعيش "كنيسة  - 2000عام  هذه الدعوة المزدوجة لنصّ أنّ لا نعتقد "

س" )علامة ووسيلة، رغم أو بسبب هشاشتها  مقدّ اللقاء" و"كنيسة كسرّ 

هي محاولة  تنا في هذا النصّ مهمّ  لكنّ  .ر غداًستتغيّ  -( يةّسّسوالمؤ يةّالعدد

داخل الكنيسة،  للأشخاص كفترات نهضةالقادمة  الإشارة واستقبال الأزمنة

ل تميزّ تاريخ الكنيسة منذ الاستقلالقد  .وبالتالي، انتقال محتمل في شهادتنا

، بل وُلدنا يةّلسنا بقايا استعمارنحن : ثلاث مراحل على الأقلّ ب 1962عام 

للمجيء حتىّ ، من دعوة الكاردينال دوفال للبقاء هنا، بل وفعل تأسيسيّ من 

من  يةّأوقات مأساو البلاد، ثمّ  يةلتنم يةالخدمة المتفانإلى هنا؛ تلتها فترة من 

الجدد، هؤلاء القادمون هم هؤلاء  لي احازنا لكن ما يميّ  .في المعاناة التضامن

 .ون الجدد الذين يولدونمن الجنوب، هؤلاء المسيحيّ العابرون ون المسيحيّ 

؟ هل في سياق كسرّ  مقدسّ لون معاً كنيسة اللقاء، والكنيسةكيف سيشكّ 

 للاقتصاد العالميّ  يةّتتداخل فيه، من جهة، التأثيرات الخارج جزائريّ 

ة، ومن جهة أخرى، الضغط غير المستقرّ  يةّالإسلام ر والاضطراباتالمتعثّ 

تنا: هذا السؤال يفُسّر خطّ  ؟المتزايد لشعب يشكّ في نفسه ومستقبله الداخليّ 

عناخذه ؟ ما الوجه الجديد الذي يتّ يحثنّايدعونا أو  نوع من الجزائرأيّ   تنو 

 ؟الرعائي ةالخيارات بعض  لانعطافحاجة  هناكفي الكنيسة؟ هل 

" تمامًا هذه التحوّلات المختلفة في الحياة انعطافمصطلح "يطُابق 

الحضور  يةّهي التي تظُهر حيو "الانعطافات"هذه  .في البلاد يةّالكنس

من  وغالبيتّهمان، ، في رفقة مع السكّ يةّفي الكنيسة الجزائر المسيحيّ 

 .المسلمين

 الانعطافات اللاهوتي ة والإكليزيولوجي ة .2

عام الففي  .هامّة يةّوك ن س يةّيات لاهوتلجزائر تحدّ واجهت الكنيسة في ا

بعد سنوات عصيبة من الإرهاب،  "الدياميس"، نهضت الكنيسة من 2000

وقد أظهرت هذه  .بالاستشهادقها بالبلد وشعبه، ودفعت ثمن ذلك تعلّ ل فشهدت
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ع للمؤمنين د تجمّ الكنيسة في الجزائر ليست مجرّ أنّ  يةّالمأساة الوطن

ن مُرس لين كشهود للمسيح ييّمسيحلن الممارسين، بل هي حضور ييّ والمسيح

 عانىلقد  .النظر عن دينهم ن، بغضّ ييّوبروحه إلى جميع الجزائر

 مسيحيوّ، ونحن، السكّانجميع  بأجسادهم ما عاناهون في الجزائر المسيحيّ 

 .الخبرةنا ورثة هذه اليوم، نشعر بأنّ 

عين أفراد متنوّ من ات وبرشيّ بعد قراءة عشرات الشهادات من مختلف الأ

ون في ون، مسيحيّ ون، مسلمون جزائريّ ون جزائريّ ب، مسيحيّ )طلّا 

ون، كهنة، وراهبات، علمانيّ  رهبانالسجون، مهاجرون، مغتربون، 

تظهر عبر التاريخ  وإكليزيولوجيةّ يةّلاهوت انعطافات  أنّ وغيرهم(، نلاحظ 

ما هي لين التاليين: السؤا عنسعى للإجابة هي تفي هذه الشهادات، و

يات الجديدة التي وما هي التحدّ  ؟2025-2000الفترة  في يةّاتنا الشخصمحطّ 

 المحاولة فيهي ما نتناوله في هذه  الانعطافاتهذه  تواجه كنيستنا اليوم؟

 .والكتابة والتفكيرالمراجعة 

 في زمنهاكنيسة  .3

 ات القداسةكنيسة الشهود: شخصي    3-1  

ات  في الجزائر، على مدى ربع القرن الماضي، بشخصيّ زت كنيستنا تميّ 

يس لا تزال تذُكر )القدّ  يةّات تاريخما شخصيّ من القداسة، ولا سيّ 

فوكو(، وآخرون ساهموا في تغييرات  ويس شارل دوالقدّ  وسأوغسطين

ات البلاد )الكاردينال دوفال، رئيس الأساقفة تيسييه، وغيرهم(، وشخصيّ 

تستحضر بعض  .ين شكّلوا روح الكنيسة منذ تطويبهمات الذشهداء التسعينيّ 

يس ، القدّ مار منصورين )سّسيسين المؤات  مرتبطة بالقدّ الشهادات روحانيّ 

ى على تضُفي معنً  هذه الشهودكنيسة إنّ  .إغناطيوس دي لويولا، وغيرهم(

 .وجودنا وتعُمّقه

 مسيحييّنن كنيسة الشهود من الشهداء، ومن العديد من التتكوّ 

ات التسعة عشر ل شهداء التسعينيّ يمُثّ  .نييّمجهولين، معظمهم من العلمانال

عيشنا  يةّكيف وتساؤل عن؛ فهم مصدر إلهام  ودعوة، بل وتعزيةمصدر فرح  
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 الذي تاريخ الكنيسة في الجزائر هو تاريخ شهدائهاف .في هذا البلد مسيحييّنك

ويلُاحظ في  .(اغيرهسالسا، و ةيسات القرون الأولى )القدّ يعود إلى شخصيّ 

تاريخ الكنيسة في الجزائر اهتمامٌ بنقل الرسالة وبناء جسور  تجُسّد تجذرّ 

لطالما دعُيت الكنيسة لخدمة  .في منطقة شمال أفريقيا يةّالكنيسة والمسيح

 "كتب كريستيان سالنسون في مقالته  .تجاهها لا مبال  شعبها، الذي لم يقف 

"Cette Église révélée par les martyrs d’Algérie "  (، 2010)سبتمبر

 :اتثاً عن شهداء التسعينيّ متحدّ 

التي  للقداسةهم يدُشّنون شكلًا أصيلًا من القداسة، ينطوي على مسارات جديدة إنّ "

 ".واحترام المسلمين الدعاية الترويجيّة: نبذ تزعج

 كنيسة كحضور للملكوت 3-2

والانفتاح على  ةالمجّانيّ حول العلاقات القائمة على  أفكارر تتكرّ 

العلاقات التي  يةّما يشُار إلى كنيسة الجزائر من حيث نوع اوكثيرً  .الآخرين

 .يةّها واحة في هذه الأرض الإسلامإنّ  .جزائرييّنتقُيمها مع رجال ونساء 

 ."كنسيّ ا "حضور أنهّة بوتعُرف الكنيسة بقوّ 

ان الملكوت، حضور بين السكّ  بذار، الكنيسة هي حضور الملكوت

وتلعب جودة  .ها حضور الابن البكر من بين إخوة كثيرينإنّ  .نييّالمحلّ 

 .يمكننا أن نكون علامات للمصالحة والرحمة .في ذلك اهام   اعلاقاتنا دورً 

حضور المسيح  فالبحث عن .كنيستنا جيناتل شكّ تُ  يةّجودة العلاقات الإنسان

صميم  في هماتعيشضمن شبكات العلاقات، وتحاول الكنيسة أن يتمّ وملكوته 

تعُاش رسالة الكنيسة و .إنسانكلّ المسيح هو حضور الله في  .محليّةّالثقافة ال

وكما قال المطران  .ارتباط  وشراكة  متبادل ينوحياتها مع الآخرين، في 

وكما قال  .لصداقة"ل  مقد س"سر  جودة العلاقات كـ تعُاشيمكن تيسييه، 

 نداء الشاملةة إنّ عيش الأخوّ  ."اأخً صار "الكلمة كريستيان دو شيرجيه 

، ، وهذا ما يدعونا إليه باستمرار رئيس أساقفة الجزائر الحاليّ يّ يوم

وفي هذا الربط بين الكنيسة والملكوت، يشارك  .الكاردينال فيسكو

خدمات الكنيسة ، في يةّبفعال ويؤازرون ،ون مجهولون""مسيحيّ 
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 يّ حضور يسوع الأسرار أنّ  يعُاش ويعبرِّ عنعمقٌ  فهناك .وفضاءاتها

 .يظهر في وسط هذا الشعب

 كنيسة اللقاء  33-

فيها،  د، والمجتمع المسيحيّ الجزائر بلدٌ معقّ  .نأتي إلى مجتمع  معقدّنا إنّ 

ز هذا يتميّ  .معينّةوأجانب، يعيش ضمن ثقافة   سكّانِ محليّيّنف من المؤلّ 

، فضلًا وفرنسيّ  عربيّ و أمازيغيّ  بإرث  ل في المقام الأوّ  المجتمع الجزائريّ 

 محليّةّد الثقافات الر تعدّ وهذا ما يفسّ  .، وغيرهايةّعثمان يةّعن تأثيرات ترك

 .للبلاد ع الثقافيّ التنوّ  المحكيةّكما تعكس اللغات  .والمناطقيةّ

 .بوضوح ةالثقافيّ  يةّدالتعدّ  تظهر، يةّأو الأبرش يةّفي لقاءاتنا الأسبوع

ا إلى انتباهًا ب يتطلّ يفرض ووهذا  في هذا يمكننا أن نذكر  .الآخرخاص 

، يةّ، والعربيةّلغات  مختلفة في لقاءاتنا: الأمازيغ استعمالجهود السياق 

فجهد الانثقاف حاضر في ذهن  .، وغيرهايةّ، والإنجليزيةّوالفرنس

نحن كنيسة  .يستدعي الانفتاح الغيريةّاكتشاف الآخر في و .المسيحييّن

 .ثقافةً ما ذواتهملون في لقاءات رجال ونساء يحم

، أي  بوضوحي ة  فالكنيسة عالم .معناها الكامل كنيسة اللقاءتكتسب 

، من يّ الجزائر انتمائهامن  لًا هذه الكنيسة أوّ ل شكّ تت .التنوّع متعددّة وتستقبل

أخرى ومناطق  يةّالمؤمنين القادمين من دول أفريقوالبلد،  ييّخلال مسيح

 .مهاجرون، مغتربون، وغيرهم(ب، مختلفة من العالم )طلّا 

جميع  فيم من تجارب الآخرين، هذه على التعلّ  كنيسة اللقاءع تشجّ 

نكتشف المجّانيةّ  لأننّار الحياة، هناك لقاءات تغُيّ أنّ ، ونكتشف النواحي

من جديد ا يمُكن أن يوُلد متجاه الآخر، ومن خلاله الداخليّ  والاستعداد

اللقاء مضياف،  .ما يعُاش شخصي افي صدى المعطاة والحياة  الرجاء

هذه القيمة  .في المجتمع الجزائريّ  يةّلة بعمق كقيمة أساسمتأصّ  فالضيافة

هاتان  فقد رحّبت .أليصابات لنسيبتهاأعمق لزيارة مريم  تسُاعدنا على فهم  

كلتيهما تحملان حضور الروح أنّ  عارفتين، ببعضالمرأتان بعضهما 

 .القدس
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ما سؤالين:  يطرح، خصوصًا يةّخر، والثقافة الجزائروجود ثقافة الآ إنّ 

هذان  عن الله؟هذا يخبرني  وما الذييخبرني هذا عن الإنسان؟  الذي

 .في عصرنا منثقف تفكير  خريستولوجيّ السؤالان يساعدان على فتح 

، عن بعض مختلفة بعضها وهياللقاءات،  طرائقعن تعُبرّ الشهادات ف

والاستعداد ، والاستقبال، الانفتاحفي موقف  .يةّبرات  في المجّانخكوتعُاش 

لقاء، يمكننا العندما يحدث  .فيهم وإلى ما يمسّناالآخرين  الداخليّ للذهاب إلى

يمكننا ، ولا فالمجّانيةّ ليست سلعةً تشُترى .يغيرّنا يحدث بيننا نترك ماأن 

 .عاًالعيش م يةّعن ثقة في إمكان بعضهمعبرّ وقد  .أو صناعتها، إرغامها

ر بوجود الإسلام، وإيمان الكنيسة في الجزائر تتأثّ أنّ   فيلا شكّ 

ل يقُلّ  لالقاء هذا الآخر المختلف ف .الله مشيئةالمسلمين، ومكانة الإسلام في 

ر مع التوتّ الجزائريّ كيف يمكن أن يعيش  .يعُمّقه بل من شأن إيمان المرء

ة بنا: لقاء العالم ة خاصّ بين الكنيسة والأسرة مع الحفاظ على إخلاصه لرسال

 ؟معهوالشهادة  الجزائريّ  الإسلاميّ 

 دعوة مسكوني ة ودعوة التبادل الثقافي  ذات  ي ةكنيسة كاثوليك 3-4

ون من مختلف الطوائف الذين يشاركون يأتي الكاثوليك، وكذلك المسيحيّ 

ة المتعد دى في لقاءاتنا وتتجلّ  .عةفي حياة الكنيسة، من بلدان وثقافات متنوّ 

في  ي ايوم الحوار المسكونيّ  حق ا نا نمارسإنّ  .الثقافات والمتفاعلة الثقافات

، والعمل على أسس أساليب عملنافي  إنهّ واقع يدعونا إلى التفكير .حياتنا

تعكس هذه  .باستمرار يةّوجماع يةّأخرى، وإجراء تعديلات شخص تفاهم  

، وتضامناً بين ي اوروح ي اإنسان غنىًاليوم  دة الثقافاتالمتعدّ  يةّالكنس الحقيقة

 تعبير عن خبرةهي  يةّكنيستنا وجماعاتنا المسيح إنّ  .شعوب  مختلفة

 .لغة واحدة، لغة روح الله مختلفةالعنصرة، حيث سمعت شعوب 

 ينين بين المصل  كنيسة جماعة من المصل   3-5 

س ين بين أناجماعة من المصل  ا أنهّيمكن تعريف الكنيسة في الجزائر ب

النداءات الخمسة للصلاة  .إيمان المسلمين نحن شهود على .آخرين يصل ون

صلاتهم هي التي نسمعها غالباً ف .تجعلنا في شراكة مع الصوت الذي تطلقه
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قرب من يسوع المسيح ومصدر  ينبوعالصلاة  ."دون وعي"بونشارك فيها 

لصلاة مع ا نتمنىّ .والمشاركة في حياة الوطن بالانثقافإلهام في رغبتنا 

 .نفسه الحماس والخشوعبالمؤمنين الآخرين 

 .كة، في تفاعلاي معاً، في اجتماع، في شرتنا حين نصلّ نشهد لهويّ إننّا 

العيش ف .باحترام ةالمسلم تلفت نظر الجماعةالصلاة تبني الجماعة، وبهذا 

الله يسكن أنّ بنحن على يقين ف .ما نعيشه روحي ا قد يغنيمع مؤمنين مسلمين 

إيمانهم  .من خلالهم يكشف لنا حكمته أنهّي قلوب أهل هذا البلد، وف

 .لمسيحالبقاء أوفياء لساعدنا على تلهمنا وأمور توبساطتهم وإخلاصهم لله 

 .يةّدون قصد منهم، من إيقاع صلاتهم اليومبالدعم،  نستمدّ فنحن 

وفي هذا  .مسيحييّنال المصليّنكنيستنا هي جماعة من أنّ  نحن نعي

 ،والإخوة والأخوات المهاجرين ،ببالذكر شهادات الطلّا  د، نخصّ الصد

 يةّطريقة شخصأيضًا موننا م يعلّ نهّإ .وملتزمةبسيطة  فتقواهم .والسجناء

صلاتها في الجزائر، إذ تشعر تكُثفّ هذه الجماعات ف .ب من سرّ اللهللتقرّ 

ص اسم يسوع المسيح، مخلّ واستحضار بالحاجة إلى الاجتماع للصلاة 

 ،Gaudete et Exultate) ي ةلقداسة الحياة اليومهم انعكاس إنّ  .الجميع

 .ةخاصّ  تقوىويمكنهم أيضًا أن يرشدونا إلى طريق  .(2018مارس 

 ي ةتبشير دعوةكنيسة ذات  3-6

، بمعنى نشر بشارة يسوع بأن ها تبشيري ةتشعر الكنيسة في الجزائر 

ع أعضاء هذه الكنيسة، يتمتّ  .المسيح في البلدان والمناطق التي ترُس ل إليها

م أنهّيشعرون بوضوح  .ما الأعضاء الجدد الدائمون، بوعي تبشيريّ ولا سيّ 

 فللعيش فيها .دعوةو نداءً تلبيّ ها كنيسة إنّ  .مُرس لون إلى أرض رسالة

، ونداء الوطن، ونداء الكنيسة، ونداء بنداء الربّ  يجب الشعوربسعادة، 

ا مُرس لون، نسعى باستمرار إلى فهم معنى نمن خلال شعورنا بأنّ ف .الرسالة

ه قد يكون أيضًا ، ولكنّ "شعورًا بالضياع"ب هذا أحياناً قد يسُبّ  .رسالتنا

دعوة هذه الكنيسة في أنّ كثيرين، من الواضح إلى بالنسبة ف .مصدر إلهام

 .معاً العيشى ، حيث يتجلّ ة مع الشعب الجزائريّ الجزائر هي العيش في أخوّ 
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 اتي  قل  كنيسة أ 3-7

 والهشاشةسم بالتواضع والبساطة ، تتّ ي ةكنيسة  أقل  الكنيسة في الجزائر 

من خلال نشاطها في مختلف الخدمات التي  .، ومستقبلها غامضوالتواري

ب، م للبلاد، والتي تفُيد فئات  مُختلفة )الأطفال، والشباب، والطلّا تقُد  

، ككنيسةٍ صغيرةسها والسجناء، والنازحين، وغيرهم(، تدُرك الكنيسة نف

 خدمة شعب  الوقت نفسه وفي ، يةّ مسيحيةًّ أقلّ  في خدمة، ككنيسةٍ في المذود

بمثابة علامة   إنهّ .هذا الجانب من كنيستنا مصدر إلهام  لكثير  من الناس .مسلم

إلى بالنسبة  .بيت لحم: ميلادٌ في التواضع على صورة مذودكنيستنا ف .يةّنبو

في تتمّ رسالتنا ف .بالكاملهنا  يةّبتحقيق دعوتهم المسيح ق الأمركثيرين، يتعلّ 

مع أفقر الناس  وخصوصًا، وتحديداً المسلمين، مسيحييّنخدمة غير ال

نا نستطيع أن لهذا الوعي إلى القول بأنّ  المعنى الروحيّ يقودنا  .وشباب البلد

قاء، في هذا التواضع، ومن خلال مائدة الل .أقداسنا الداخليةّنحمل يسوع في 

 .انكتشف الطريق إلى مائدة الإفخارستيّ 

ل نموذجٍ لكنيسة  3-8  لمصالحةكأو 

، ذاتها ءبناإعادة ب اتشارك الكنيسة في الجزائر في حياة البلد، في رغبته

ففي أحضانها وُلد تلاميذ المسيح  .وفي الثقة بنفسها، وفي الإيمان بقدراتها

المجتمع  في مسيرة لخدمةوبهذا المعنى، فهي كنيسة مواطنة  .هاواكتشفو

فجميع الأماكن  .المصالحة طريقأوسع في  بشكل  ا تشارك نهّإ .الجزائريّ 

في  سيدّة أفريقيا يةّ، وكاتدرائتبحرينون، مثل التي ينشط فيها المسيحيّ 

أماكن  وأيضًافي عنابة،  وسيس أوغسطينالجزائر العاصمة، وكنيسة القدّ 

للذاكرة والمصالحة وشفاء الذات  ي ةنماذج أصلاللقاءات والخدمات، هي 

المشتركة مع  الآلامل في شك  ، ت  قويّ  رجاءكها ا كنيسة يحرّ إنهّ .والمجتمع

قد رسّخت فترة "العقد الأسود" وجود الكنيسة في هذا ف .الأصدقاء المسلمين

 .البلد

فرد على اكتشاف ذاته كلّ وتساعد الكنيسة، من خلال أنشطتها، 

الاختلافات  تجاوريتمّ مكان للمصالحة، حيث ا إنهّوالتصالح معها: 
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المشاركة في إعادة بناء الذات لبناء وهي  .والانقسامات وأوجه التشابه

مها الكنيسة، عبر جماعات مجتمع أفضل، من خلال الخدمات التي تقدّ 

 للإصغاءعن الدعوة تكشف هذه الخدمات و .نييّوالراهبات والعلمان الرهبان

 .ين في المجتمع وخدمتهمشإلى الفقراء والمهمّ 

لكنيسة  3-9  في مسيرة تحو 

الكنيسة في الجزائر من خلال إعلان الإيمان، ومن خلال حضور ل شكّ تت

كنيسة ا إنهّ .والإعلان، ومن خلال اللقاء والحوار الخفيةّ والعلنيةّ ممارساتها

دين والمعمّ  ،والتلاميذ الجدد رفقة السائرين،، في تحوّل، في مسيرةفي 

 ."غيرّ حياتي"لقاء المسيح هو لقاء حيّ مع من أنّ يختبر الكثيرون  .احديثً 

تمُكّن الكنيسة ف .ويضعنا على طريق المصالحة يةّيشفي الجراح الداخل الربّ 

الله يعُيد و .مع المسيح الذي يشفي ويغفر ويمنح الثقة يةّمن لقاءات شخص

حين هي جماعة تجُسّد أبنائها المجروتستقبل الكنيسة التي  .لر ويرُسِ ويحُرّ 

 .يومكلّ ص، كنيسة ترُمّم القلوب المكسورة، ونحن نشهد ذلك المسيح المخلِّ 

 لل قاءالكنيسة كمكان   3-10

بادرات موإبداع و مجموعة أماكن حضور ا، وهي أيضً جماعةالكنيسة 

هذه الأماكن  .والجماعيّ  والبحث الشخصيّ وتعبير عن الجمال  ،عةمتنوّ 

، واحترام وألفة يفُت ش عنها، متباد لةصداقات " ن منشأأن تكوقادرة على 

أن يمكن  "...وباب مفتوح لكلّ امرأة  ولكلّ رجل  عابر، يةّللاختلافات الدين

أماكن للتضامن  الرهبانيةّ،الجماعات  تأسيسأو  الكنيسة هذه، تصبح أماكن

يعلن ، ا، الذي قد يبدو بسيطً هذا الحضور الكنسيّ  .مسيحييّنبين المسلمين وال

أماكن الحضور، سواء كانت  .البشارة التي جاء بها يسوع الناصريّ كلّ 

 .وحضور إصغاء  نوعيّ أو معزولة، تظُهر التقارب  يةنائ

 جماعة استقبالكنيسة   3-11

هي الكنيسة ، إلى بعضهمبالنسبة  .جماعة استقبالالكنيسة في الجزائر 

المسلمين،  جزائرييّنه مع العلاقاته وروابط فهي تستقبل .يةثانال عائلتهم
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الراغبين في أن يصبحوا تلاميذ للمسيح،  جزائرييّنالبوضوح   وتستقبل

ويعُتبر  .الجماعةمع  أو من خلال عهد  قلبيّ  يةّسواءً من خلال المعمود

كلّ ل الرعائيّ الجدد ومرافقتهم أمرًا مُسلمًّا به في العمل  مسيحييّنالاستقبال 

شخص كلّ  ."يةالبدا تلو يةدائمًا في حركة "البدا نالا شكّ في أنّ  .يةّأبرش

 .ة مع البلد، ومع الإسلام، ومع مواطنيهةً وعلاقةً خاصّ يحمل قصّ  نستقبله

 والاجتماعي   شبكة للتعاون الكنسي  كنيسة   3-12

الكنيسة )المراكز، والرعايا، وأماكن العبادة،  هيكلياّتتتُيح مختلف 

 العمل الرسميّ  وحيث إنّ  .تقبال الوافدين الجددالتعاون واس يةّوغيرها( إمكان

القيام في الكنيسة الجدد  العاملين، يطُلب من ممنوع في البلادوالمأجور 

 .رهبانيةّالكنيسة أو تحت إشراف  داخل هيكلياّت ورسالة   بعمل  

 " اليوم؟الرسالة: "آفاق .4

يستنا لمستقبل كن منابع الرجاءالذي نحمله ككنيسة؟ ما هي  الرجاءما 

يقول البابا  .نا نستحضر المستقبل، فإنّ الرجاءث عن وبلدنا؟ عندما نتحدّ 

جزء  إنهّيخيمّ على هذه الكنيسة؛  الرجاء ."دائمًا جماعيّ  الرجاءفرنسيس: "

 .روننا بذلكالعقد المظلم وحياة الشهداء يذكّ  .أ من كيانهالا يتجزّ 

ا تي تشهد نمو  كيف نبتكر طريقة جديدة لنكون كنيسة في الجزائر ال

شكل ها في الوقت نفسه، وب، ولكنّ يةّالتحت يةناً في البنوتحسّ  ي ااقتصاد

كنيسة اليوم في الانغلاق على نفسها أكثر فأكثر؟ أن نكون  متناقض، تستمرّ 

 :في الجزائر يعني

 (ا)كن حاضرً  الاستعداد للّقاء• 

 وعيةّ منمنذ زمن  بعيد  تنمية مواقف ناستطاعت كنيستنا في الجزائر 

 .بمختلف جوانبه "هنا يجب أن يتمّ الإحساس "بحضورنا .الحضور

 .هنا" النوعيّ  الحضور"هذا  عيشأماكن  يمُكن فيها  فاندماجاتنا الرعائيةّ

 مع قصصنا "هنا "الحضورنعمة الانتباه إلى • 
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ينتمون إنهّم  .ربع القرن الماضي فيجدد إلى الكنيسة  عاملونوصل 

من الكنيسة في  وعليهم أن يتعلمّوا الكثير محليّةّنائس وك رهبانياّت  إلى 

مه لهؤلاء الكثير لتقوله وتقدّ  افي المقابل، لدى كنيستنا أيضً و .الجزائر

لانتباه إلى نعمة لون مدعوّ  الذا، فنحن جميعً  .الأعضاء الجدد الوافدين

لنلبيّها بطريقة  ومحيطناكنيستنا  بحاجاتكي نشعر ، "هنا "حضورنا

 .مناسبة

 والرجاءنشر الكلمة التي تنقل الفرح • 

ما ، لا سيّ والقربالأخوّة  عرفت كيف تظُهِركنيسة الجزائر كنيسةٌ إنّ 

في الأوقات العصيبة، كنيسةٌ لم تدُِر ظهرها قطّ لواقع الجزائر، سواء كان 

حيثما  وأن تكون حاضرةً الإنجيل،  تريد أن تحمل فرحا إنهّ .سعيداً أم حزيناً

شين أكثر الناس حرماناً، من مرضى ومهم  الرجاء إلى حاملةً استطاعت، 

 .وسجناء

 بشأن العيش هنا الشخصيةّ، وقناعاتنا يةّأن نجد بوصلتنا الداخل• 

ات كنيستنا في الجزائر، بصغر حجمها، وفي بيئة مسلمة، خصوصيّ إنّ 

 يةّهاتهم الداخلتوجّ  شخصنةناتها المختلفة، تدفع أعضاءها إلى وفي مكوّ 

 .نييّحقيق مسيحييّنك ليعيشوا، يةّقو رسوليةّقناعات  ياغةوص

 ي بالصبرالمتبادل، مع التحلّ  بالاستقبالشعور  يةتنم• 

والحضور  يتطلبّ حسّ الضيافة؛ وهذا للقّاء كنيسةٌ على أننّا نعُرّف أنفسنا 

مع الآخر المختلف في  بالسيرق الأمر يتعلّ  .والصبر والمرونة والإصغاء

 .وتدريجي ا ببطء  "، نين بين المؤمنينإيمانه، "مؤم

 لترسيخ الكنيسة ، وهو الطريق الحقيقيّ الانثقافالعمل على تعزيز • 

 ولعلّ  .بالجزائر رعاياناهنا وهناك في جماعات محليّةّ صغيرة  تظهر

 يةّعلى بعض الممارسات الكنس الوقت قد حان لإضفاء طابع جزائريّ 

ا في هذه وتلعب اللغة دورًا هام   .دالبلا ييّأفضل مع مسيحشكل لتتلاءم ب
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، أن الليتورجيةّوفي طقوسنا  يةّاليوم علاقاتنا، إذ ستتيح لنا، في يةّالعمل

 .جزائريّ  يّ نخاطب الله بأسلوب محلّ 

 

جاي سوادوجو الأب   P. Guy Sawadogo 

ريكاردو خيمينيز الأب  P. Ricardo Jimenez 
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 فالمؤل   

 

ت انضمّ  .1966في بولندا عام وُلدت  :لغورزاتا )غوسيا( يابلونسكاما

، ووصلت إلى 1990عام في المريم ات مرسلات يّ راهبات الفرنسيسكانالإلى 

انتقلت إلى الجزائر العاصمة  .، وتحديداً إلى ليبيا2000شمال أفريقيا عام 

لدراسات الفصحى وا يةّسافرت إلى مصر لدراسة اللغة العرب ، ثمّ 2004عام 

ى إدارة ومنذ ذلك الحين، تتولّ  .2008عام في الإلى الجزائر عادت  .يةّالإسلام

ا مسؤولة عن أنهّ، كما الجامعيّ  في المركز الثقافيّ  يةّقسم العلوم الإنسان

 .جماعتها في حسين داي )الجزائر العاصمة(
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 "اج الرجاءحّ "

 الملكوت لأجلحضور  طريق

 يةّفهي تشُكّل خلف .ت والعلاقاتمن خلال اللقاءال شكّ نحن كائناتٌ تت

 .مناسبة اليوبيللالتي جُمعت  الروايات يةّتنا، وكذلك خلفهويّ 

الخروج من ف .تنا تبُنى مع الآخرينةٌ في حياتنا، وهويّ للآخر مكانةٌ هامّ 

، والذهاب للقاء الإيمانجماعة في أو  الذات، سواء على المستوى الشخصيّ 

شقّ ، ومع الأديان، ومع "الآخرين"، هو مع العالم وعيش الحوارالآخرين، 

عدم التمحور على الذات والانتباه إلى ، من خلال الخلاص المسيحيّ  طريق

 .هذا ما خلصتُ إليه بعد قراءة المشاركات .القريب

 .هي صورة النسيج خبرة مسيراتناالصورة التي تستحضر في ذهني إنّ 

 .مساربان صبرًا، وهما يستغرقان وقتاً، ويتطلّ  والمسيرمن النسيج  فكلٌّ 

ق تتبع الإبرة، وأجمل النتائج تتحقّ  وإياب   بحركة ذهاب  يتمّ ط والخيبنسج ال

د الألوان يعُبرّ عن هذا النسيج متعدّ  .عندما تنُسج خيوطٌ بألوان  مختلفة  معاً

 تمّ عيشها وتقديمهاجديدة للضيافة، التي  آفاق   يجعلنا ننفتح على إنهّ .عناتنوّ 

إنهّا تفتح  .والجماعات بأن تبُنى بأن تنُس ج، إنهّا تسمح للروابط .في قصصنا

ن هم سهّل الانفتاح تُ ، ويةّلقاءات حقيق على خارج نطاق جماعة على م 

مع جماعات  على المشاركة، الشعب الجزائريّ  من على الجوار، الإيمان

قضايا الزمان على ، ويةّالحوار في الحياة اليومعلى أخرى، و يةّمسيح

 " Spes non confundit ل "وهو ما تدعونا إليه وثيقة اليوبي -المكان و

في  نلاحظهافنحن  .اكتشاف الرجاء في علامات الأزمنة يةّدةً على أهمّ مؤكّ 

الأحداث من خلال علاقتها بملكوت الله، كاشفةً عن الأماكن التي يحدث فيها 

 .الخلاصالذي يأتي بعمل الله 

ففي  .ا بهذه الطريقة عن الخدمة والقربمنّ  كثيرونث الروايات، تحدّ في 

ب من الآخرين، نكتشف حضور الله في تفاصيل الخدمة، وبالتقرّ  موقف

، يةّحياته العلن ففي .يسوع نفسه خبرةهذه هي  .، في صميمهايةّحياتنا اليوم
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 :رةام في قرى فلسطين، بوتيرة الاحتياجات المتكرّ رتابة الأيّ  عاش

 يةّحضوره اللحظات العاد جعللقد  .ة والمغفرةالخبز والصحّ إلى احتياجات 

وينطبق الأمر نفسه على أمثال  .ه الحبّ شيء يمسّ كلّ  هو حال، كما تتجلىّ

حظيرة والدرهم ال، كالكرم وجد ا الأناجيل، حيث تبدأ الأشياء المألوفة

، يةّحياة اليوممن خلال إعطاء صوت للف .ق بنور جديد، في التألّ والسراج

تكشف الأمثال فيها عن معنى: لقد كشف الله عن عظمة الملكوت ليس فقط 

ا هذا منّ  العديدالصغيرة؛ وقد اختبر  أشيائهلصغار هذا العالم، بل أيضًا في 

 .طوال حياتهالأمر 

 للبابا فرنسيس، يةّرسالة بابو آخربسهولة مع هنا أن نربط يمكننا 

"Dilexit Nos" ،عندما كتب: 

لأنّ القلب وحده [ ...] .قلبنا يعيش مع قلوب أخرى تساعده على أن يكون "أنت""

يوجد في قلب كلّ  ...[12هو مكان اللقاء الصّميم، ويخلق الألفة الحقيقيّة بين كائن ين ]

إنسان هذا الارتباط المتناقض بين احترام الذاّت والانفتاح على الآخرين، بين اللقاء 

لن تكون أنت ذاتك إلّا عندما تكتسب  . جد ا مع الذاّت وعطاء الذاّت للآخرينالشّخصيّ 

وقبولها  القدرة على أن تعترف بالآخر، ويتِمُّ اللقاء مع الآخر القادر على معرفة هويتّك

القلب قادر أيضًا على توحيد وتنسيق التاّريخ الشّخصيّ للإنسان، والذي يبدو  .[18]

 [19] ."لكلّ شيءمعنى أن يكون هناك وقطعة، ولكن حيث يمكن مجزّأً إلى ألف قطعة 

ل في كيانه وهويتّه، أو يحلِّل الأسئلة الكبرى،  ر كلّ واحد من ا، ويبحث ويتأم  عندما يفكِّ

ر في معنى حياته وحتىّ إن كان يبحث عن الله، حتىّ لو أنّه شعر وكأنّه رأى  وعندما يفكِّ

في الحبّ يشعر الإنسان أنهّ يعرف  .لغاية إلّا في الحُبّ شيئاً من الحقيقة، لن يصل إلى ا

إذاّك يت حد كلّ شيء معًا في حالة من الارتباط  .لأيّ سب ب ومن أجل أيّ هدف يعيش

 .[24وهذا له عواقب على طرق الحياة الرّوحيّة" ]، [23]  والانسجام

تبره ى لما اخلقد لامست كلمات البابا هذه قلبي بعمق، إذ أجد فيها صدً 

 يةّأو الجماع يةّالشخص مسيرتها وحاول أن يعيشه في الجزائر، في كلٌّ منّ 

 قليلًا  أكثرما ، وربّ ةيعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماض يةّأو الكنس

 .لمن وُلدوا هنا
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عين خيوط ، متتبّ يةّالروح مساراتنا هو قراءةي كان طلب لجنة اليوبيل منّ 

ة قصصنا وشهاداتنا تظُهر عدّ  إنّ  يةداأستطيع القول منذ الب .قصصنا

 .يةّمقاربات وتفسيرات روح

س العميق الذي يحُيي ف  " الروح، ذلك الن  يةّتستحضر كلمة "الروحان

، ساعين لإضفاء معنى على أشخاصًا في مسيرة التأنسنأجسادنا ويجعلنا 

ذلك في  يةّالمسيح يةّترى الروحان .حياتنا وعلى الأسئلة الكبرى التي تشغلنا

يواصل عمل الخلق في العالم ويشُكّلنا من خلال فالروح القدس  .نفحة الله

في حتىّ هذا ما يجعلنا قادرين على إدراك حضور الله و .الإنجيليّ  أمّلالت

 يةّدّ الروحانمن هذا المنظور، تعُ   .أكثر الأماكن استبعاداً، وعلى شكره عليه

 إدراكلا تستطيع  يةّروحان أيّ  نّ ولأ .نة للنظر إلى الذات والعالمطريقة معيّ 

بصيغة الجمع،  يةّات المسيحالمسيح بأكمله، يمُكننا الحديث عن الروحانيّ  سرّ 

 .منها إلى جانب من جوانب هذا السرّ كلّ حيث تشُير 

، يةّالروح الخبرة، أو يةّ، تساءلتُ عن العلاقة بين الروحانناحيتيمن 

 .معيشتنا، ولقاءاتنا، وعلاقاتنا أماكنفي  نعيشهاوبين نسج الروابط التي 

ة ى هذا، من خلال جميع الشهادات، في عد  سأشارككم كيف يتجل  لذا، 

 .مراحل

الآخر  قبول أن يستقبلك"، أي من الآخرين تلق ي الذاتالمرحلة الأولى: "

لا ينبع هذا  .الاحترام المتبادلموقف في المقابل، وهو تعبير عن  هواستقبال

ى ذاته من إنسان يتلقّ كلّ  مبادرة من الله، لأنّ  أنهّ نؤمن ، بلمن دافع إنسانيّ 

ة  كانت وع مِل  البرِ  كان  عِند ه ": يةالله كقيمة لا متناه ي ةِ أُم  فم نِ ٱت قاه مِن أ 

 .(10:35 )أعمال الرسل "م رضِي ا

، المتباد لة يةّفي هذا التقدير القائم على الاحترام، في هذه الحركة الإنسان

والروابط التي تنُسج بالفعل في  الاستقبالد في تتجسّ  ةالأخو   ك أنّ ندر

العلاقات، والخدمات  مجّانيةّ"، في في ما بيننا"الـوتفيض من  جماعاتنا

ّ المُقد   ي الرغبة في الإصغاء إلى الروح القدس العامل هذا يغُذّ  .ةمة والمُتلقا

حتىّ للآخرين، ولأنفسنا و ويجعلنا حضورًانشاط، كلّ شخص وفي كلّ في 
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ئنا للقاء تهُيّ  الساهرةوالنظرة  الانتباه والإصغاء الداخليّ  .لما هو غير مرئيّ 

 .لملكوتاعلى يفتح قلوبنا  ل داخليّ ، في تحوّ الإنسانالله في 

 تلق ي الذات من الآخرين .1

 .(5:3 )خروج سة"المكان الذي تقفون عليه أرض مقدّ  اخلعوا نعالكم، لأنّ "

وهو  .إنهّ مطبوع بتاريخ  شخصيّ  .أن نقترب منهالآخر موجود قبل 

ا ناً قد يغيب عنّ معيّ  ي اشبكة علاقات تفرض عليه نمطًا سلوك في منخرط

مُلزم بأداء دور في  نهّ، لأيةمعناه العميق إن لم نكن منتبهين بما فيه الكفا

هذا التعقيد،  إلى عدم الحكم علىلًا أوّ  نحن مدعوّونلكي نلتقي به،  .بيئته

دون بعة، ودون إصدار أحكام متسرّ بنسمح له بالوجود أمامنا كما هو،  يك

السعي دون بمعايير أفكارنا المسبقة أو نظام تفسيرنا، و أن نفرض عليه

 .خططنا أو اهتماماتنا أو رغباتنالإدخاله في 

 يةّد العديد منا على أهمّ الآخر، لزيارته والسماح له بزيارتنا، أكّ  للقاء

حتىّ تعقيدات تاريخه وأصوله وتربيته، وكلّ كما هو، ب شخصكلّ تقبلّ 

وجود الآخرين ببساطة، من المهم أن  ننتبه إلىلكي  .ومحدودياّتهجراحه 

ن نحن، وأن نكون كأشخاصنوُضّح ذواتنا   نحرص على، وأن في حقيقة م 

النداءات التي سمعناها في  انطلاقاً، أو بفضل، يةّأن تكون خياراتنا مبن

 .واستقبالها على لقاء الآخر أن نكون منفتحين حق  بلنا  يسمحهذا ف .حياتنا

 معيارًا( 56-139:ليصابات )لوقا تعُدّ "الزيارة" التي قامت بها مريم لأ

 عاشتهازة التي هذه اللحظة المميّ  .ينرًا متبادل  لقاء  يثُمر فرحًا وتحرّ لرائعاً 

 والإصغاء، اللطيف قبالوالاست، هاتين المرأتين تتُيح فرصًا للتعبير الحرّ 

 .باهتمام

، بروح واستقباله بالمقابل، قبول أن يؤثرّ الآخر في  ويستقبلنيإنّ 

 بمجّانيةّالآخر باستقبال ق فالأمر يتعلّ  .د فيناالتبادل، يتُيح لكلمة الله أن تتجسّ 

لًا أوّ  إذ علينا أن نقبل صمتاً داخلي ا،ب وهذا يتطلّ  .وسخاء، وأحياناً بلا حدود

 ، لأنّ يةّقلب خبرةا إنهّ .شيءكلّ دم الفهم، وعدم المعرفة، وعدم معرفة ع
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ب الأمر أحياناً شجاعة، وقد يتطلّ  .للقلب أسباباً لا يستطيع العقل تفسيرها

، تعوّدنا عليهاف التي والتصرّ  الحضورويجُبرنا على التساؤل عن طرق 

 .أعطوها قيمة كثيرين نّ " لأيةّأو التي اعتبرناها "طبيع

  .هذه الأسس شهادات عدةّ عن تعبرّ

 بعقلياّتنا الطين نفسهمن  جُبلِنا كلّناد الألوان، في هذا المشهد المتعدّ "

، الجزائريوّن ويحبوّني يستقبلنيرغبتي العميقة هي أن  .المختلفة وأعراقنا

خلو من يلا  المنشود هذا القرب .ذواتهمغالباً ما يفتقرون إلى تقدير  وهم

ني ا لأنّ أنا محظوظة جد   .مقدسّة أرض الآخر أنّ ا ما أنسى كثيرً  .الصعاب

لكوني ى على حياتي هذه الرفقة هي ما يضُفي معنً ف .صمدتُ في هذا السياق

 .مع آخرين لا يعرفونهفي الوقت نفسه أعيش و، فأنا مع يسوع يةّامرأة مسيح

رموز حضور  فكّ و؛ هذا جزء من البشارة! ح بّ هو أن نُ  الحياة ما يعطينا

القلب الذي  ني أكون ذلكليت .إليّ الروح القدس ومراجعته أمرٌ حيويٌّ بالنسبة 

متناغمة مع كلمة الله، الذي يعرف كيف  يةّيعرف كيف يستقبل كلمة بشر

كلمات شعب  تسكن فيه الكلمة من خلال يجمع الوحي الذي يرسله إليّ هنا، 

 مشيئةشيرجيه: "هناك  وكما قال كريستيان د .بدون ضجيج وتنبتأيضًا 

 ."، معبد لحضوره يدعوني للدخول إليهللشعب المسلمغامضة  يةّإله

نا، وخبز القربان ؤس غذافالكتاب المقدّ  .كلمة الله مسارها تتابعوهكذا، 

س والخبز الذي نتشاركه في اجتماعاتنا يساعدنا على صقل آذاننا المقدّ 

، وخبراتنافي أحاديثنا  ميكفّ عن الكلاوإدراك صدى صوت الله الذي لا 

 الآتية: الشهادات تعبرّ عن ذلكمها له، كما والاستجابة التي نقدّ 

 بعضهمفيستقبلون شيء يحدث عندما يجد الناس الوقت الكافي، كلّ "

يلامسني  والعملهذا النهج في الوجود  .ثون بثقةبصدق، ويتحدّ  بعضًا

ريقة تعبيره، مساره، وط يستطيع أن يختار فيهشخص كلّ  .زنيويحفّ 

التي ينتمي إليها  المجموعةحياة بة في المشاركة وأسلوبه، وطريقته الخاصّ 

أفكار  لقاء الآخر متجاوزين أيّ  يةّوهذا يقوم أساساً على إمكان .حياة وطنهو

على مدى  وعشتهُمت هذا لقد تعلّ  .يةّمسبقة أو حواجز أو أطر تفسير
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 يةّاليوم المشاركاتة وفي في الكنيس يةالسنوات الخمس والعشرين الماض

إنّ ( ...) .لديّ بفضله والرفقةزت روابط الصداقة وقد تعزّ  .جزائرييّنمع ال

ا عميقًا وسلامًا ة، تمنحني رضً ، التي غالباً ما تزدهر في الأخوّ "روح اللقاء"

دت في داخلي وعلاقاتي، توحّ  يةّحياتي الداخل فيوبفضل تأثيرها  .كبيرًا

، قدرما لعميقة في التفاعل مع جمال العالم وتجسيدصلتي بوطني ورغبتي ا

 ."منذ زمن طويل: حياة يسوع وكلمته يستدعينيما  بوسعي،

نا سنستفيد كثيرًا من ، أعتقد أنّ  في غالبيتّهفي سياقنا، غير المسيحيّ "

 ".من أجل معاصرينا يةّتذكّر ضرورة مواصلة عمل المسيح في حياتنا اليوم

دها هو مواصلة رسالة يسوع أينما كنت، مع حّ ى ووما منح حياتي معنً "

مزيداً الناس الذين التقيت بهم، والذين استطعت، مثله وفي مكانه، أن أمنحهم 

 والشراكةة ز الأخوّ ، وأن أعزّ ، وأن أساعدهم على النموّ من الحياة

 ".والمصالحة

فهو يدعونا باستمرار إلى  .اوجود الآخر يضفي على الحياة مذاقً إنّ 

، من خلال الأفعال والأقوال الحبّ  علاماتمن ذواتنا والبحث عن  الخروج

 لبعضهم اختباروقد أتاح هذا  .اللهوجود  يؤمّنان اللذ ينفي الحوار أو الصلاة، 

إنسان له وجوده عندما يبدأ بالوجود من أجل كلّ : فالخالق شيء من الحبّ 

 .شخص آخر، عندما يدخل في علاقة يعُترف فيها به

ة؟ في هذه اللقاءات، لا بشرى سارّ  يةّالحقيق يةّلقاء مع الإنسان كلّ أليس "

بصمة الروح  في هذا اللقاء أن أرى أحبّ  .يةّا نتبادل التحنفترق كما لو كنّ 

حياتك تسُعدني، أنا سعيد ": لبعض بكلمات قليلة، نقول بعضناحتىّ ف .القدس

هذا أعيش اليوم ما  ا؟ كثيرً يةّأليست هذه بشرى سارة، زيارة روح ."بلقائك

 ".بفيض من المشاعر

وعضوة في كنيسة الجزائر  يةّرسالتي كراهبة فرنسيسكان "الأساسيّ في

، وأن أمنحه فرصة التعبير عن فرحة بذل الذاتهو أن أتيح للآخر فرصة 

 ".من التواضع للوصول إلى قلب الآخر اب قدرً وهذا يتطلّ  .بذل الذات
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نا نصغي إليهم في أنّ  لًا الملكوت أوّ  من نلتقيهم، تكمن بشرىإلى بالنسبة 

علامة على  اويمكن أن تصبح أماكن وجودنا أيضً  .يةباهتمام وعنا

كانوا أم مسلمين،  مسيحييّن، تبحرين ار استقبال زوّ إنّ ، فوهكذا .المصالحة

، وفي صداقة يةوالهادئة لحياة الرهبان المتفان يةّفي الذاكرة الحف .له معنى

سلام ومصالحة  خميرةنكون  بأنلنا  سمح هذا الاستقبالي، الشعب الجزائريّ 

 دّ من أهمّ والمصالحة تعُ   الغفران يةّروحانإنّ  .شخصي ا وجماعي اما بيننا،  في

 .رسالتنا في الجزائر يةّجوانب استمرار

ة .2  عيش الأخو 

 ا)يوحنّ "اون بعضكم بعضً كم تلاميذي، إن كنتم تحبّ بهذا يعرف الجميع أنّ "

13 :35). 

ة في علاقاتنا، ويزداد التماسك في ترب ملكوت الله عندما تزداد الأخوّ يق

 .في مسيرةكة اهذه الشر ا علامة على أنّ إنهّ .ومجتمعاتنا هيكلياّتنامختلف 

باستمرار، لنرى كيف  ق علاقتنا بالربّ وفي الوقت نفسه، يجب علينا أن نعمّ 

في  .ة، وللمغفرةلأخوّ كة، ولايمكننا، في أماكن حياتنا، أن نروي ظمأنا للشر

 .يعب ر عن أنواع  عدةّ من العطشالروايات، 

لتفاهم المتبادل بيننا جميعاً، في الكنيسة، من إلى الًا، هناك العطش أوّ 

لاحتفال إلى اهناك عطش  .، ومشاركة، ولقاءوودّ  أكثر،  يةّأجل حياة أخو

خصوصًا هناك و .ة لنستعيد نشاطناالمهمّ  الفترات فيأو  يةّام العادفي الأيّ 

 .كةاا عن الشرثنا حق  تحُدّ  يةّجماع خبرة  العطش لعيش 

مزيد من و، والاختبار: للفهم، والاكتشاف، إلى التكوينيأتي العطش و

السعي للصلاة لتعميق علاقتنا إلى و .وتغذية الإيمان المعرفة لأجل التقدمّ

 وتمّ التعبير أيضًا .عالتلاميذ ليسو التي قالهاي" منا كيف نصلّ "عل ِ إنهّ  .بالرب

 م، وإلى المشاركة مع الآخرين للنموّ من أجل التقدّ  المرافقةعن الحاجة إلى 

التي  في الصلاةكة ا، وعيش هذه الشرالأخويّ المتباد لدعم الفي الإيمان، و

ة في الجزائر، لدينا مصادر إلهام عدّ  .يسينكة القدّ اشر برنا عنخت

نا التسعة يطوباويّ  بعضهموقد ذكر  .انناإيم لتغذيةة عدّ  يةّات روحوشخصيّ 
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يسين الشفعاء فوكو، والقدّ  ويس شارل د، والقدّ وسيس أوغسطينعشر، والقدّ 

 .ومؤسّساتنااتنا لرهبانيّ 

وهذا كيف لنا إذن أن نستجيب لهذه الرغبات، وهذه الاحتياجات، 

، ولكي نكون إخوة وأخوات بعضنا النسيج العلاقيّ سع تّ ي، لكي العطش

جميع فرص المشاركة المتاحة،  عيش يةّعلى أهمّ  بعضهمد يؤكّ لبعض؟ 

من خلال قراءة بعمق  وبشكل  شخصيّ، مثلًا ، أو جماعيّ  فرديّ شكل سواء ب

، أو اللاهوتيّ  مجموعات التفكيرس ودراسته معاً، أو الكتاب المقدّ 

فالكنيسة، بوصفها جماعة إيمان  .زيارة السجون، أو غيرهامجموعات 

 الدعم الأخويّ  فرد أن يستمدّ كلّ البيئة التي يستطيع فيها  ومشاركة، هي

أو و/ يةّشخص الأحكام والضغائن في مصالحة   ويتخطّىليجد طريقه 

 س، تستمرّ ومشاركة الكتاب المقدّ  أمّلمن خلال الإصغاء والتف .يةّجماع

 .بناء العلاقة وتعميقها يةّعمل

دراك وحدة حياتي: في "لقد ساعدني ذلك على إتخُبرنا إحدى الشهادات: 

( أدركتُ أخيرًا ...) يةّالأبرش امتهي نظّ تال ةواللاهوتيّ  ةالكتابيّ  التنشئةضوء 

الأسبوع،  يةعطلات نها في، ني لا أعيش حياتين: حياة للعالم المسيحيّ أنّ 

ام أيّ  فيوأوقات الصلاة مع الأخوات، أو الاجتماعات، وحياة أخرى، 

 ".مينبي، وزملائي المعلّ وطلّا  ،الأسبوع، مع العالم الإسلاميّ 

اتنا، في أحيائنا سّسوتخدم أماكن لقاء أخرى، ضمن التزاماتنا ومؤ

لمشاركة إلى اش ، مُستجيبةً لهذا التعطّ يةّالحياة الأخو يةّومدننا، قض

ات لقاء مثل المركز وقد ذكر كثيرون منصّ  .والاحتفال مع الشعب الجزائريّ 

سابق،  تكوين  )مركز  (Ciaraو)لعاصمة، في الجزائر ا الجامعيّ  الثقافيّ 

(، وبيت بن سمن، ومركزي نبراس وديلو في قسنطينة، حالي امغلق 

 في ةللمشاركومكتبات وهران والجنوب، والعديد من الأماكن الأخرى 

، ومعظمهم من والجزائرياّت ونيجتمع الجزائريّ  .والمرافقة والتكوينالحياة 

لتجديدهم  يةّالأماكن نقاط مرجع من هذه ويجعلونالمسلمين، هناك، 

 .والروحي الإنسانيّ 
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م التي تنُظ   يةّالسنو يةّالمسيح-يةّام الإسلامعة، مثل الأيّ عاتنا المتنوّ تجمّ إنّ 

يس أوغسطينوس في بازيليكا القدّ  يةّام الأوغسطينفي نوتردام دافريك، والأيّ 

، وحضور "مدرسة الاختلاف" ولقاءاترباط السلام،  ولقاءات، عنابةفي 

 للجميع، لأنّ  غنىًل شكّ المسلمين في مناسبات الصلاة المشتركة، وغيرها، تُ 

رجال ونساء تجمّع كون ت: أن يةّالأساس تستعيد دعوتها ةالمُجتمع الجماعة

ون إلى دعم نا مدعوّ إنسان، وأنّ كلّ المسيح وصل بالفعل إلى  يشعرون بأنّ 

، يةّى بناء مجتمع أكثر إنسان، إلةحقيقيّ  مساندة، والسعي، في بعضًابعضنا 

فئات الأكثر لحترام اشيء، لاكلّ شخص، وقبل كلّ وأكثر احترامًا لمسار 

 .ضعفاً

 الفاعلالروح القدس  حضورإدراك  .3

 .(4: 4)أفسس  دعوتكم قد دعتكم إلى رجاء واحد""

وعمله في حياة  إدراك حضور روح الربّ  يةّد بعضنا على أهمّ أكّ 

لإيمان الحيّ نعجب لد المسيح، أن وعلى غرار السيّ ، جزائرييّنالمسلمين ال

من خلال ف .ي االذي يسكن قلوب الكثير من الرجال والنساء الذين نلتقيهم يوم

بالثقافة،  عندما نهتمّ  .ممكناً للجميع الخصبإلى من حولنا يصبح  تقدير  نظرة 

ح حولالتي  يةّوالاجتماع يةّالأخلاق والمسائل، يّ والبحث الفنّ  ، وعندما ناتطُر 

، يكون الروح حياة المجتمع الجزائريّ ل شكّ مع ما ي نشعر بتعاطف حقيقيّ 

 .حاضرًا وفاعلًا 

في  -اب رين، وكتّ امين، ومصوّ رسّ  -انين الشباب في لقاءاتنا مع الفنّ 

ا نشعر به ى مشترك ممّ أو غيره، ينشأ معنً  (CCUالجامعيةّ )مركز الثقافة 

 المجّانيةّبنوع من  مشاركة في هذا المعنىوتتمّ ال .معاً ونعيشهقه ونتذوّ 

، هذه المجّانيةّ التي نحن مدعوّون إليهافي  .يةّروحالخبرة ال القريبة غالباً من

م ف، أن نستريح، أن نكون حاضرين لما يقُدّ : أن نتوقّ يةّجذورًا داخل نستعيد

هذه الممارسة النشطة، بل  .العمل استقبال، سواء في الإبداع أو في ذاته

فالروح القدس حاضرٌ  .النمط الروحيّ تنتمي إلى  يّ ، للتعبير الفنّ يةّأمّلالتو

 .يعملوهنا، 
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هو حاضرٌ في جميع مساعينا للمصالحة، ولإعادة بناء العلاقات، وفي و

داخل حتىّ الاجتماعات،  بأنّ  بعضهموقد شهد  .ذواتنا لتخطّي حقيقيةّحركة  

 ويرى .لتقييمات والأحكامالصراعات وا تقوم على، ةالمسيحيّ  جماعتنا

ة  من ولذلك يعانون بشدّ  .منها الكثير ينتظرون عائلةالكنيسة  فيالكثيرون 

م يتوقون إلى إنهّ .التسامح والإصغاء وغيابالانقسامات التي تعصف بها، 

 والفوقيةّدون تنافس  أو سعي  وراء المجد بكنيسة  يسودها الاحترام "

 ."والسلطة

ا أشبه بسرّ الخلاص، فهي إنهّالثاني عن الكنيسة  نيّ يقول المجمع الفاتيكا

ة لتكون علامةً للخلاص ما مدعوّ  يةّإذا كانت جماعة كنس .علامته وخادمته

ويتمّ التعبير  .ا قادرة على اختباره والشهادة لهأنهّم للجميع، فهذا يعني المُقد  

تمّ من يوهذا  .صعوباتنا وصراعاتنا وعنفنا اجتيازعلامة الخلاص في  عن

والمُحافظ  رغوبةمالة التسامح والمحبّ من روح في ، خلال حوار  صادق  

 .في حالة الاختلافحتىّ عليها 

ة الروح القدس الفاعلة، التي ، شعر بعضنا بقوّ الخبراتمن خلال هذه 

 صيةّخالش قدراتناأو أن نفرح بمواهبنا وتمكّننا من ر القلوب وتشفيها، تحُرّ 

ر هذه المواهب لخدمة أكبر عدد نسُخِّ حتىّ ، دراتهموق الآخرين كما بمواهب

 :ممكن من الناس

عندما أردتُ الانخراط  .حو، عانيتُ أيضًا من جريةّالإيمان مسيرتيفي "

في الوقت  .(...، واجهتُ عقبات لم أفهمها )ةمسيحيّ  جماعةأعمق في شكل ب

، والدفء الإنسانيّ  الرابطنفسه، كانت حاجة تتنامى في داخلي: الحاجة إلى 

مع  أن ألتزم فعلًا دفعني هذا النقص إلى  .، والمشاركة الصادقةالأخويّ 

م لهنّ ما كنتُ أتمنى الحصول أردتُ أن أُقدّ  .اتات الجزائريّ النساء المسيحيّ 

نكون على فيها أن  نا، ومساحةً يمُكنمعزّية ة، كلميةصاغ أذنًاعليه سابقًا: 

طريقًا للشفاء  إليّ ا الالتزام بالنسبة أصبح هذ .الإدانةدون خوف من ب حقيقتنا

 ".في الإيمان والنموّ 
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باع يسوع، مهما كانت دعوته، مدعوٌّ لنشر الخلاص من دعُي لاتّ كلّ "

هذا  فوكو تقديمه هو جعل الناس يفهمون أنّ  وما أعاد شارل د .في العالم

التضامن مع الرجال والنساء السائرين على إلّا بيمكن تحقيقه لا الخلاص 

كة مع يسوع االأرض نحو الملكوت، شريطة أن يعُاش هذا التضامن في شر

لإعلان الملكوت  دعُيوا نالذيهؤلاء أنفسهم  .صناالذي جاء ليسير بيننا ليخلّ 

، يعيشون في أجسادهم الأشدّ فقرًا، أو بخدمة الرعائيّ ، أو بالعمل بالكلمة

 ."هذا التضامن الذي يجلب الخلاص

 حضورًاكن  .4

 (9: 58شعيا أ) ": ها أنا ذايقول الربّ "

ما يحدث، يمكن إلى و تخُتب رُ كاستقبال  وانتباه  إلى الآخرالحياة التي إنّ 

: أن يصبح المرء حضورًا، أن يجُسّد الآتييها على النحو ر عن تحدّ أن تعُبِّ 

امرأة مريضة،  .فهم شيء من هذايسمح بما حدث في يسوع  .الحضور

، إليهااقترب منها، وانحنى  .(44-38: 4 )لوقا باًقلباً وقال يسوع حاضرٌ معها

لم يفعل شيئاً سوى أن يكون  .كيانهكلّ كان حاضرًا حقاً، من أجلها، ب

جسد المرأة  هدأ مع الشرّ  وهذا الصراع، هذا الحضورحاضرًا، ومع 

 .وعقلها

 .ببساطة يده الممدودة مفي المساء، أتى إليه جميع المرضى، فشفاه

ل على حضوره الكامل المُقدمّ لمن هم حاضرون؟ لم يقُ   أليست هذه علامة

 بشكل  وسط كلّ هذه الجموع : كان يسوع حاضرًا نفهمه ناأكثر من ذلك، لكنّ 

 .جعل الأشخاص يمشون أو ينهضون

هو حظة الراهنة، حضورنا، من خلال انتباهنا للّ بالنسبة إلى بعضهم، 

 :لرسالتنا في هذا البلد يةّأحد الأبعاد الروح

في الصلاة، في السجود، في  الثباتإنّ دعوة كنيستنا في الجزائر هي "

في هذا الحضور الحرّ من أجل المسيح ومن أجل إخوتنا  الثباتة، المحبّ 

( قال الأخ كريستوف من ...) .وأخواتنا من حولنا الذين لا يعرفون يسوع
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هذا الجسد لًا الكنيسة، ونحن هناك أوّ  م أنّ عن الكنيسة: "إذن، أتعلّ  تبحرين

أن هناك شيء فريد في طريقتنا في أن نكون كنيسة:  ( ثمّ ...) انيّ المسيحي

نا ن، كما لو أنّ وعيٌّ معيّ  إنّه؛ ونعيشها، ننتظرهامع الأحداث،  نتفاعل

، مسؤولون ليس عن شيء نفعله، بل عن شيء نكونه هنا، استجابةً للحقّ 

 ".ةاستجابةً للمحبّ 

، اباستمرارنا، يدُعى كلٌّ منّ روح ربّ للمشاركة في  نحن مدعوّونإذ و

واللغة  .للعيش في هذا الحضور، لنكون هذا الحضور بين الجميع كتلميذ، 

له " إنّ فعندما نقول عن شخص  .الخبرةالتي نستخدمها تحمل شيئاً من هذه 

يؤثرّ ويقابل الآخرين بصدق، في مكانه ا حق   يقيم أنهّنا نعني "، فإنّ احضورً 

 ليس" إنهّالعكس، عندما نقول عن شخص ما وب .بطريقة ما فيهم ويحوّلهم

عن صعوبة في  نعبرّنا على الأرجح في أقواله وأفعاله"، فإنّ  احاضرً 

 .الوجود

في الوقت نفسه، وسط المعجزات التي رُويت في الأناجيل، ينسحب 

يصُغي إلى صوت أبيه، وهذا  .يسوع إلى مكان منعزل، بعيداً عن الآخرين

هذا الصوت يستحوذ  .كه ويجعله مُنتبهًا للآخرينذي يحُرّ الصوت هو ال

هذا  إنهّ يستسلم لإرشاد .ويجعلها تلتزم هاحياته كلّ  يهيمن علىعليه، 

، ةجديد ات  في التلاميذ حضور ويثيرالصوت، ويعُطي حضوره بالكامل، 

يظُهر،  إنهّ .دالتسبيح الوحيد لله المتجسّ  لتكونمن الحضور،  يةّأشكالًا حقيق

 :إحدى الشهاداتبر الزمن، حضور الله وملكوته بيننا، كما ورد في ع

يسينا المباركين مثالٌ يحُتذى به لما أسماه البابا في الإرشاد إنّ قدّ "

لقد  ."يةّقداسة الحياة اليوم "(، 2018"افرحوا وابتهجوا" )مارس  الرسوليّ 

التسعة عشر أناساً  ناويسكان قدّ  .يصًا لناكُتب خصّ  أنّهيتُ هذا الإرشاد وكتلقّ 

 .يوم في الصلاة وخدمة الآخرينكلّ كانوا يكُرّسون حياتهم لله  .نييّعاد

 .باتها وصعوباتها، كما هو حالنا جميعاًبتقلّ  يةّوعاشوا هذا في حياتهم اليوم

يستحقّ  وبالتالي"نعم" لهبة حياتهم لله وللآخرين، الـيوم كلّ كانوا يجُددّون 

، جزائرييّنإنّ علاقتنا بإخوتنا وأخواتنا ال .ي الجزائرالأمر العناء والبقاء ف
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عن معنى وجود  يسألونناالصلاة، هي ردٌّ على الذين ما زالوا  حتىّ في

ا الكنيسة إنّه .ة الله لشعبه المُرس لالكنيسة تمُثّل محبّ  .كنيستنا في الجزائر

ما يقول كيس، القدّ  .المجاورة، وفقًا للتعبير الجميل في ذلك الإرشاد نفسه

 ."هو الذي يرى قداسة أخيه المجاور ،البابا لنا

 لقاء مع الله ولقاء مع الآخرين .5

 .(14: 1)يوحنا  وحلّ بيننا" اوالكلمة صار جسدً "

نا بمنحنا يحُبّ فالله  .، لا ينفصل لقاء الله عن لقاء الآخرينيةّفي المسيح

الواقع لنا في  ذاته يإنهّ يعُط .ة إخوتنا وأخواتناته وحده ومحبّ القدرة على محبّ 

، ومن خلال الأشياء، وفي المشاعر صالأشخاعلاقاتنا مع ل الأكثر واقعيةًّ 

 .يلهموننا بهاالتي 

الذي ندعى فيه  المكانفي المجتمع، ومع الآخرين، هو  التزامناكلّ إنّ 

 بحثنا عنه في ما نفعلهإذا  .، فهو حاضرٌ بيننا ويسبقنامن الربّ  لنكون قريبين

في صميم انخراطنا في هذا  ي ا، حينها نختبر شيئاً روحبهم لتقيمن ن وفي

 الخبرةعلى هذه  يةّوالكنس يةّز الحياة الجماعتحدّ  دائم لنا، لكي ترُكّ  إنهّ .العالم

 .يةّالعلاق

عمل الله  الوسائل التي استعملها ليكتشفعن  بعضهمفي القصص، عبرّ 

وجود  كما أوضحوا أنّ  .جليلينا ىإلفي صميم رسالتنا، هذا الإله الذي يسبقنا 

اتنا لا يعني بالضرورة تنظيم هذا الحدث وأبرشيّ  لجماعاتنا مشروع روحيّ 

الروح القدس يعمل في العالم قبل وصولنا إليه بزمن  أو ذاك، بل الإيمان بأنّ 

العلاقة مع الله  بهم، مع التأكيد على أنّ  قبل أن نهتمّ  الأشخاصطويل، وفي 

يسُعدنا  هذه العلاقة واللقاء مع الربّ  .يةّالمسيح يةّهي جوهر الروحان

 .نا في مكاننا الصحيح، أمامه وبين إخوتناويشُعرنا بأنّ 

ون في الوقت نفسه، وكما قال كثيرون، هناك من حولنا من هم روحانيّ 

  .يةّ، أي من يسعون لاستعادة روح الإنسانمسيحييّندون أن يكونوا ب
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يوم لعمل كلّ ون لفتح أبوابنا نا جميعاً مدعوّ هنا، في الجزائر، أعتقد أنّ "

 وبغضّ  .فما نختبره في الله يلتقي بما يختبره الآخر فيه .وفي الآخر فيناالله 

ته ة الله فينا بمحبّ النظر عن اختلافاتنا، نصل إلى المكان الذي تلتقي فيه محبّ 

سلام ويظهر في عاش يُ والمثمر يمكن أن  يّ الانفتاح السلم اهذ .في الآخر

يس فرنسيس(، حيث يحرص )وهو ما كان عزيزًا على القدّ  "اللباقة"القلب و

على طبيعته بأفضل  يستقبل الآخرعلى أن يكون على طبيعته وأن  واحد  كلّ 

 ."ما فيه

للجماهير، أي  خصوصًا الملكوتأعلن يسوع أرى أنّ يدهشني أن "

ميثاق الملكوت نّ إ .النظر عن دينهم أو عدمه لجميع الرجال والنساء، بغضّ 

يرغب في  كي« قأعظم من أن يصُد  »سرّ يسوع إنّ ( ...هو التطويبات )

 ".ما أراده هو أن يدخل الجميع الملكوت .أن يعرفه الجميع

ر بالعمق نا نتأثّ ( إنّ ...فنجان القهوة ) يةّعن روحان "حدث لي أن تحدثّتُ 

المسيح إلى أن يذُكر و هل يحتاج الله .يةّللعديد من اللقاءات الإنسان الروحيّ 

أي  ،اج الرجاءرفيق حجّ إنّ س، فوااج عمّ كما هو الحال مع حجّ ف؟ مااسمه

دون أن ب، فيناا، معنا، ، يمكنه أن يسير بجانبنا لفترة طويلة، طويلة جد  نحن

 ."ومع ذلك فهو حاضر .يعُرف

سر العهد يعُاش من خلالنا ومن خلال الشعوب التي  بأنّ  "لديّ قناعة

 .يوم لترتدي مئزرهاكلّ نحن كنيسة الفقراء التي يجب أن تنهض  .نالتستقب

 المعطى الخفيّ  ""الم ن  م إنّه .منهموواحدة واحد كلّ مع وأن نكون في شراكة  

شكل ة بنا مدفوعون دائمًا لنعيش الأخوّ وهكذا، فإنّ  .القيامة لنا في صيرورة

ما أعيشه هو بفضل  .ةحتىّ النهاية الله الممنوحة أفضل، كعلامة على محبّ 

 "الله هو الحياة بصيغة الجمع؟ أليس سرّ  .جميع الآخرين

 السير معاً  .6

 .(20: 17 )لوقا "ملكوت السماوات بيننا"
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مكان، كلّ في  فهو حاضرقبل إعلان ملكوت الله والاعتراف به، حتىّ 

س فيها تعاليم التطويبات في جميع الثقافات والأمم والأديان التي تمُار  

 أفعال، وفي جميع ، في الودّ الاستقبالحاضر في العمل، في  إنهّ .يةّجيلالإن

ويأتي دور الشهود مباشرةً بعد ذلك،  .باكورة ملكوت الله إنهّ .المحبةّ

 .تكشف معناهاكلمةً ليه، ويعلنوه، ويضيفوا إلى الأفعال إفوا ليتعرّ 

حضور هذا الملكوت في قلوب المؤمنين صدى الشهادات  وترددّ

 يةّوالمسلمين، مستندةً إلى قيم مشتركة، من أجل قضايا إنسان يحييّنمسال

الرغبة في السلام والرحمة والوئام  لأنّ  .ومحترم مشتركة، بموقف إيجابيّ 

ي ر حياتنا من الداخل وتؤدّ لعدل، مثل جميع التطويبات، تغُيّ إلى اش والتعطّ 

 .يّ ، بل وسياسل اجتماعيّ إلى تحوّ 

ت في الجزائر، عبر التاريخ، في حياة من سبقونا لى هذا الملكوإف نتعرّ 

ومثال  .ا، وأكثر انسجامً ة، وأكثر أخوّ وساهموا في بناء مجتمع أكثر عدلًا 

 .كبيرةله دلالة  يةوحياتهم المتفان تبحرينرهبان 

أيقونة جميلة لما هي هم  الطوباوييّنإنّ الإخوة والأخوات التسعة عشر "

شرجي،  وكريستيان د المقولتان للطوباويّ  لا تزال هاتان .كنيستنا يةّهو

قال:  .، الذي قُتل سبعةٌ منهم، راسختين في قلبي وذاكرتيتبحرينرئيس دير 

وهبهم ابنه؛ أحبّ الله هذا  نّهحتىّ إأحبّ الله هذا الشعب، الجزائر، لقد "

ا حياتهم لله ونطوباويّ  بذلفي الكنيسة،  .وهبهم كنيسته" نّهحتىّ إالشعب 

وهم حتىّ  ويخدموههذا الشعب  ظلّوا يحبوّن .، وللشعب الجزائريّ وللجزائر

 يةّالحرب الأهل العشر فييعُانون ويلات "العقد الأسود"، سنوات العنف 

آمنوا بأنّ علاقاتهم بإخوانهم وأخواتهم، الذين  .2000-1990 ،يةّالجزائر

خطر كانوا مُعرّضين لل .حيواتهم يةها، أهمّ من حماشاركوهم حياتهم كلّ 

أعتقد أنّ هذا يعُبرّ عن جوهر  .هم اختاروا البقاء معهم ودعمهم، لكنّ هممثل

منذ القرن هناك ت سسّتأ وهي التيإنّها مع الشعب ومن أجله،  .كنيستناماهيةّ 

 ".الثاني
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ة التي نكتشفها من حولنا، هذا الملكوت في علاقات المحبّ نحن نرى اليوم 

 .لسلام والفرححامل ل وهوهنا،  ا أن نعيشهأعطينلما  والامتنان في المجّانيةّ

اليوبيل  سنة فيلات  استطعنا إدراكها وينعكس هذا في مواقفنا ويحُدث تحوّ 

لات هذه التحوّ  .يةّام الأبرش، والتعبير عنها في "الشكر" والاحتفالات وأيّ ههذ

 .جماعاتنا الذين عبرّوا عن أنفسهم أفرادهي انعكاس لحياة يسوع في 

يسوع ب مسترشدين يةّعلى الحياة التي نسعى إليها: الحياة الأبدهد تشحياتهم ف

يتجاوز المكان  إنهّ .على هذا الأساس ندُرك حضور الملكوت .الناصريّ 

ر صعوبات ولا تؤُثّ  ."، كما يقول سفر الرؤيامحناًوالزمان ويخوض "

العكس، نحن ببل  .سلام وفرح الحياة في يسوع في يةّجماعاتنا الكنس

ق أكثر بعضنا، إلى التعمّ  خبراتن، استجابةً للدعوات الموجودة في ومدعوّ 

 الـ"نحن"ر أن يدُمّ  هفما الذي يمُكن ." اانايطخاغفر لنا  "بانا": الأفي صلاة "

أن نطلب من الآب أن يرعانا ويشفينا: حسنٌ لنا إن لم تكن الذنوب؟ لذلك، 

هذا بيننا ستعيد نحتىّ "اغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، 

ولتحقيق ذلك، نحتاج إلى تذكّر الذنوب التي  ."أي شب ه الله، الإلهيّ  الـ"نحن"

 عانينا منها، كما نحتاج إلى الاعتراف بالذنوب التي ارتكبناها بحقّ 

هذا، ويشهدون عليه  بعضناوقد اختبر  .الآب لنا بغفرانالآخرين، مصحوبةً 

 .ة  بالغة، بل وببساطة  شديدةبرقّ 

غًا: لخاتمةا .7  كن متفر 

 أي متحرّرة، يهاالميل إلاشتهاء حياة بسيطة وف .ختامًا، كلمة عن البساطة

دون ب، لها متسّع من الوقت، حياة يةّمن كثير من الأمور غير الضرور

جميع قصص  يظهر فيما هو متاح، هو ما كلّ وراء  ركض  ع أو تسرّ 

في  متأصّلا والآن، فاعل، هن شخص  بساطة  :النسجهو مسار هذا  .حياتنا

مريحة نفحة  من خلالالإيمان  يدعمه، في حضور وكنسيّ  كيان اجتماعيّ 

 .وخلاصيّ عطوف  حضور إلهيّ ل

وهذا صدى لما  .ومُريحة خفيفةيدعونا يسوع للانضمام إليه في حياة 

 "القائم من الموت": يةّن في مجموعته الشعراكتبه الشاعر كريستيان بوب
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ي ليرى ما ، فاقترب الله منّ يّةغير ضرور أشياء كثيرةمن  في حياتيصت لقد تخلّ "

 ."يجري

 .كلهّ يفتح الإنجيل طريقاً إلى حياة أبسط، كما يشهد بذلك التراث الروحيّ 

أسلوب  لأجلطنا من الداخل، ا تبُسّ إنهّ .د فينا، وتنيرنا، وتتجسّ الله تأتيناكلمة ف

 .لآخرينلوالحضور  بالاستقبالسم حياة يتّ 

 وأيضًا في انقسامه الرغبة في حياة بسيطة من صميم تعقيد العالم، هذ تولد

ادعاء بالمعرفة  فمن خلال الإصغاء المتواضع، الخالي من أيّ  .امنّ كلّ قلب 

 يةّتأثير الأحداث الشخص يةّأو السيطرة، ومن خلال الانتباه الذي نوليه لكيف

 نهتزّ يف تجعلنا ، وكالطلب، وكيف تفتح قلوبنا للشكر أو فينا يةّوالجماع

أو الحنان، نصبح شهوداً على عمل  الشفقة، وكيف تلهمنا استياءً فرحًا أو 

 .الروح القدس

جه الحياة نحو وحدتها، في استقبال اللحظة الحاضرة، حيث وهكذا تتّ 

في كلمة الله،  أمّلالت .اأعظم منّ  ما هو ويستولي علينا، ويقيم فينا، يلتقينا

ة هنا كمساحة ها مدعوّ ، كلّ مع الربّ  يةّلاقة الشخصر، والعوالصلاة، والتفكّ 

، في حركة ي اهناك نستطيع أن نعيد توحيد أنفسنا داخل .للخشوع يةّأساس يةّيوم

 .الإحباط الذي قد يسُيطر علينا أحياناً لمحاربةما أيضًا استسلام للآب، وربّ 

حتىّ دثات، امه المليئة باللقاءات والمحاأيّ  يةكان يسوع ينفرد بنفسه في نها

يومًا بعد  وتلبيّ رغبته، يةّبساطة الحياة اليومفي علاقته بالآخرين  تستمرّ 

 .ملكوت اللهيوم: أن يدخل جميع الناس 

 S. Gosia Jabłońska.غوسيا يابلونسكا الأخت  
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 المؤلف 

وهي راهبة من  .1979في بوركينا فاسو عام وُلدت  :فاليري كابوري

للعمل  2006وصلت إلى وهران عام  دة أفريقيا،راهبات مرسلات سيّ 

لتتابع  2009تركت عام  .ضة في جناح الأطفال بمستشفى المدينةكممرّ 

، حيث عملت مع 2014عادت إلى الجزائر العاصمة عام  ثمّ  تكوينها،

 ، ومع كبار السنّ يةّلعلوم الطبّ ل (CCU) المركز الثقافيّ الجامعيّ  ب فيالطلّا 

 يةّار في كاتدرائركت في استقبال الزوّ ، وشاوسيس أوغسطينفي دار القدّ 

في الجزائر  دار الإكرامى فاليري إدارة ، تتولّ 2019عام الومنذ  .دة أفريقياسيّ 

 .العاصمة، وهي دار تعُنى بمرضى الزهايمر وعائلاتهم
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 ...في مسيرة على  رجاءحاملو ال

في بعض  .عشديدة التنوّ أعادتني قراءة هذه القصص المختلفة إلى عوالم 

وهذا يملأني بالامتنان  .حميم من الأشخاص بقربالأحيان، شعرتُ 

 في هذا البلد والتواضع والدعاء، من أجل حاضر الوجود المسيحيّ 

 .ومستقبله

أنفسنا في  لنستقبلدعوةٌ لنكون أكثر انفتاحًا  المشاركاتهذه كلّ  أرى أنّ 

، ولنجد الله الذي يكشف يرون أنفسهم وكما الآخرين كما همولنستقبل نا، نموّ 

 .الجوانبكلّ ني لم أستكشف أنّ  أنا أعي .عاتناعن ذاته خارج أطرنا وتوقّ 

 ي ةبعض المسارات الروح .1

بدا  يةّدتُ خمسة مسارات روحالآخرين، حدّ  مشاركةمن خلال قراءة 

ا  أرشدت، وما زالت ترشد، وستستمرّ  خطوط إنهّا .لي التعمّق فيها مهم 

 يةّ:الجزائرالأرض إرشاد مسيرة كنيستنا في  في

 ؛مسار "الوجود مع": فرحة التواجد مع أبناء الوطن -

الجماعة الأخويةّ: الزمالة المنسوجة والمعاشة مع أعضاء الكنيسة  -

 ؛الآخرين

 ؛م على الترحيب واستقبال الترحيب من الآخرينمسار الضيافة: التعلّ  -

ن في العمل أو في المعيشة اليوميةّ خبرة الحوار من خلال التعاو -

 ؛المشتركة

 .دعوة أن نكون الكنيسة الجامعة في الجزائر -

 مسار "الوجود مع": فرحة التواجد مع أبناء الوطن 1-1

غالباً نتاج اختيارنا  ووه .حاضر في العديد من القصص هذا الواقع

 يةّشخص لقاءات خبراتنبثق من ي أنهّكما  .ب من الناس في دروبناللتقرّ 

وفي بصدق  المُعاشمن الإنجيل  الذي ينبعالفرح  أنهّيبدو لي  .عميقة ودائمة
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ا يقترحه مع" ممّ  الوجودل في "المتمثّ  هذا المسار الروحيّ  ينبعقد  .الحقّ 

شيء في كلّ شيء وكلّ القديس إغناطيوس دي لويولا: "أن نجد الله في 

ى وانب لقاء الآخرين معنً هذا اليقين، تكتسب جميع ج بالتأصّل فيف .الله"

أليس هذا  .يةّالبسيطة قيمة أبد يةّالحياة اليوم أفعالوهكذا، تكتسب  .أعمق

ا في يسوع، ابن يوسف هو درب الناصرة، حيث صار الله نفسه واحداً منّ 

 ار ومريم؟النجّ 

 :ة من النصوصإليكم بعض المقتطفات الدالّ 

 ها المعتدل اللطيفومناخ يةّلمناظرها الطبيع لاأحببت الجزائر، "

 ."...بصدق أهلها، وقد بادلوني هذا الحبّ  خصوصًا أحببت بل، وحسب

الاستماع إلى أصواتها،  إليّ "وجودي في قلب المدينة يعني بالنسبة 

فأنا أعيش بين  .إليهم، والشعور بأجواء الأسواق والإصغاءانها سكّ  يةورؤ

 .ساحة أودان د الخامس وشارع تليملي، وأعمل بالقرب منشارع محمّ 

 ."...كنت أعرفهم أو لا أعرفهمي الناس، سواء ل في الشوارع، وأحيّ أتجوّ 

ن الذين كانوا ييّال الصينمجموعة من العمّ نستقبل أن  فرحةمن  ايا له"

هذه المجموعة كانت برفقة  ما وأنّ ، لا سيّ يةالمد -يعملون على طريق البليدة 

اج في مجموعة من الحجّ  نستقبلأن  فرحةمن  اويا له، ؤةكف ةمترجم

جاءت  يةّوكالة جزائرنستقبل أن  ةفرحمن  اطريقهم إلى تمنراست، ويا له

أن  فرحةمن  اويا له ...، يةّلاكتشاف هذا الموقع البارز للسياحة الروح

من  يةّمجموعة جزائر في توأمة  معافين لمجموعة من الخزّ  نفتح الباب

عطلة  فيعاصمة جاءت للاسترخاء من الجزائر ال صديقةوعائلة  ...الجلفة 

أن نحتفل  فرحةمن  اويا له، رين النقيّ حالأسبوع في هواء تب يةنها

 جوّالم ن الشباب في مخيّ ييّافة الفرنسمع مجموعة من الكشّ  بالإفخارستي ة

 وسيس أوغسطينفوكو، والقدّ  وفي الجزائر، على خطى الإخوة، وشارل د

عن وجود الرهبان الترابيست  يًّاتاريخ م عرضًاأن نقد   فرحةمن  اويا له ...

 اويا لهصين في التاريخ، متخصّ  جزائرييّنن ييّب جامعلطلّا التيطري في 

تنا وإظهار الدير الذين يأتون ببساطة لتحيّ  أن نفتح الباب لجيران فرحةمن 
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من  ايا له ،ينة"أن نتشارك قطعة من كعكة "تم   فرحةمن  اويا لهقربهم، 

، عيدٍ إسلامي  كل  ، وفي يةلاد مولودٍ جديدٍ في القربمي أن نحتفل ةفرح

 ."...ى لهم عيداً سعيداًونتمنّ  نتبادل التهاني مع الجيران

في جبال  الذي يعيش وحدهكان جان بيير هيرون، الشماس الدائم "

، وفي المنطقة خدمه ككاتب  عامّ   شعب  في قلب حضورًا جميلًا القبائل، 

ن؛ تإيرا يتنا ءاعلاربافي  الراهبات البيضمن نفسها، كان وجود راهبة  

قد يراه  حضورٌ كنسيّ  .كيلومتر من العاصمة 200راهبات تنس، على بعُد 

الإنجيل،  فيشيءٍ كل  يعُب ر عن  ه مع ذلك، ولكنّ ي ةهم  عديم الأالمرء 

 ."...كالخميرة في العجين

الجماعة الأخوي ة: الزمالة المنسوجة والمعاشة مع أعضاء  1-2

 نيسة الآخرينالك

 .ة على المسيحسّسكنيسة الجزائر الصغيرة جزءٌ من الكنيسة المؤإنّ 

، فهي المكان الذي تنمو فيه يةوكما كان حال الجماعة الصغيرة في البدا

 يةّجماعة من جماعاتنا الكنسكلّ  .زوتتعزّ  مسيحيّ كلّ ل يةّالدعوة الشخص

ل شكّ ، تُ هذا النظام البيئيّ  في .لحياةحاملًا ل ي االصغيرة تصُبح نظامًا بيئ

 .العلاقات بين الأفراد متانةفي  ي اجوهر عقداًة بين أعضاء الكنيسة الأخوّ 

في الصلاة، وفي  هذه الأخوةّ  تتأصّل .ينة ودعم متبادل  وهي أيضًا مصدر قوّ 

، الفترات التشاركيةّ النوعيةّ، وفي المشتركة أو في الشراكةالاحتفالات 

 يةّكة الأخواتصُبح هذه الشر .معاً نعيشهاث الصعبة التي وأحياناً في الأحدا

 .بة متاحة للجميع من الخارجالجماعة من الداخل، وثمرة طيّ  إسمنتاً يدعم

في  بناّءكعنصر  يةّكة الأخوافي تأكيد هذه الشر تصبّ  اتمشاركالكلّ ف

م إليك .يةّالحقيق يةّة الله، وضمانة للشهادة الإنجيلالكنيسة، وجزء من خطّ 

 :بعض التعبيرات عن ذلك

هي بيت نور، حيث يسطع  مسيحييّنجماعة من الإخوة والأخوات الكلّ "

ا هبة ثمينة إنّه .حضور المسيح ويشعّ على أهل البيت وعلى من حولهم

 ".للجميع
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الكنيسة في ف .يةّمع الأساقفة أمرٌ بالغ الأهمّ  ةكة العائلااختبار شرإنّ "

 ".ب، بل هي حقيقة كنيستناد عنوان كتاالمذود ليست مجرّ 

الفرنسيسكانياّت راهبات الآباء السبيريتان والالصلاة المشتركة بين "

: صلوات الصباح والمساء، مع ياّتراهبات السالزيانال ، ثمّ مرسلات مريم

حادنا في الصلاة، في الصباح أو المساء، تجُسدّ اتّ  مدمج مع الصلواتاس قدّ 

الانتظام في هذه الأوقات  يةّبنفسي أهمّ  سأكتشف .رسالتنا المشتركة ينبوع

، بل أيضًا لحظات المشاركة والدعم وحدهالانتظام  لا .من الصلاة المشتركة

 ".المتبادل هذه

، مار منصورما أشعر بالامتنان له وأشكر الله عليه هو وجود عائلة "

 ".كمكان للمشاركة والتجديد والدعم

ائلة أعتمد عليها، في الجزائر، ني حظيت بعما يمكنني ذكره هو أنّ  أهمّ "

 .من الأقدم هناكاليوم، أنا  .في بومرداس خصوصًافي كنيسة الجزائر، 

ا ا حق  إنّه .الكبير الأخوهم ينادونني  .أناديهم جميعاً إخوتي وأخواتي الصغار

 ".عائلة حظيت بها هنا

ما بشارك تا نلتقي بانتظام لن"انتمائي إلى عمادة الشرق/القبائل، حيث كنّ 

عليها  الحفاظات التي يجب الرسالة والأولويّ  عن ولنتساءل، ولننطلق، نعيشه

 .لى الآباء البيض في تاريخهم ورسالتهمإفنا تعرّ  .بوالطلّا  جزائرييّنتجاه ال

؛ جد ا وهائجًاصاخباً  يةبعضها كان في البدا بهذه اللقاءات، رغم أنّ  أعتزّ 

وأمام الرسالة التي  الربّ  نظرتحت داً فقد كانت دائمًا فرصة للالتقاء مجدّ 

 ".ةا أوقاتاً للأخوّ كانت حق   .أوكلها إلينا

ا يحمل كلٌّ منّ  .أنا في مسيرة، الإخوة والأخواتالآخرين،  ا، معومعً "

، كعائلةومعاً،  .تعاون إنّه .ه، وما يملكههو، وما يفعل ومامعه ما لديه، 

بأنّه في تاً، يشعر فيه الجميع وبهذه الطريقة نبني عالمًا، بي .نواصل المسيرة

 ".هذه هي الكنيسة التي نبنيها .سكنه
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؛ فالتقارب الذي يجمعنا ةقلبي على جماعة قسنطينكلّ من  أشكر الربّ "

ا بطبعه، واحد منّ كلّ الله يعرف  .أن ننموا روحي ابأعضائها يسُاعدنا على 

 ".ةيّ ا عائلة، عائلة حقيقإنّه .ه يجمعنا معاً في الصلاةولكنّ 

فتعلقتُ أكثر  .ق في الأناجيل باهتمام  بالغلقد حضرتُ جلسات  للتعمّ "

عودةً  :هناك وجدتُ ما كنتُ أبحث عنه .تيبما كان في الواقع رعيّ  فأكثر

 متُ من جديدتعلّ  .يةّلت طويلًا لأسباب  عائلالتي أُهمِ  يةّإلى حياتي الروح

 .٢٠٢٣في الجزائر عام  كما استقبلنا، ببساطة، السفير البابويّ  .كيف أصلّي

تعود إليّ ذكرياتٌ قديمة: مشاركة  .نّا من الصلاة معاً من أجل السلامتمكّ 

والسهل؛  عنّابةي لجميع أعضاء جماعت   يةّعات الاحتفالعيد الميلاد، والتجمّ 

، والمشروبات، وبالطبع، الأغاني والكاتو، الضخم والتحضير الجماعيّ 

 ."التي تمتزج معاً في فرح

 ،جد ا ةودود اهللأسف، لكنّ  ة، صغيرةرائع جماعةً  ةً إلى اكتشافيإضاف"

الجماعة  أعيش معداً، وبدأتُ اندمجتُ جيّ  .يةّلى الكاهن وأبناء الرعإفتُ تعرّ 

ب كة كاملة مع الطلّا افي شر يةّاللحظات الليتورج وأعيش، في القداديس

 فتراتالسمحت لي  .اس الأحد مع "جماعة السهل")الاحتفالات(، وقدّ 

الصوم الكبير،  وفيع في عيد الميلاد، وعيد الفصح، لتجمّ من ا الهامّة

أكتشفه  الكابيلّا ني تهذا ما جعل .وغيرها، باستعادة قدر من السكينة والفرح

 ."...وأختبره

عندما نعيش معاً، أي خصوصًا الكنيسة هي جسد المسيح،  أعتقد أنّ "

 ".خري لأفسح المجال للآى عن جزء منّ عندما أتخلّ 

ا أيضًا عن الدور المفيد لجماعة الكنيسة في وأخيرًا، عبرّ الأصغر سن  

ى في إيماننا يتغذّ  ه أيضًا هو أنّ : "ما أحبّ يةّوالإيمان يةّالإنسان مسيرتهم

، بسيطة  ةيّ روحمؤثّرة وم، ونعيش لحظات ي معاً، ونرنّ نصلّ  .الجماعة

رها نحن ه هي اللحظات التي نتذكّ غالباً ما تكون هذ .اها عميقة جد  أحيانًا، لكنّ 

  ".الشباب أكثر من غيرها
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 ي الا أحد يكون مسيح أنهّقة بالجماعة، نلاحظ وختامًا لهذه النقطة المتعلّ 

جسد المسيح، ل شكّ ون .إلى بعضوبعضنا ننتمي إلى الله  يةّالمعمودفب .بمفرده

 .عالذي يقوم على التنوّ 

يب واستقبال الترحيب من م على الترحمسار الضيافة: التعل   1-3

 الآخرين

 (7: 15 ة)روم "فت ق ب لوا إذًِا ب عضُكُم ب عضًا، كما ت ق ب ل كُم المسيح، لِم جْدِ الله"

نا استقبلالمتبادل دليل على إيماننا بالمسيح، الذي  موقف الاستقبالإنّ 

، نسانيّ نابع من إلهام إ د خطاب إجماعيّ ليس مجرّ  ذالذا، فه ."لمجد الله"لًا أوّ 

 غنىالآخر من رغبة في قبول الاختلاف أو تمجيد استقبال حيث ينبع 

فإننّا مصدرها، لأنهّ ى نعمة الله، ولتمجيده، نتلقّ  نومسيحيّ الفنحن  .عالتنوّ 

 .وهذا ينطبق أكثر على واقعنا .بعضنا بعضًاإلى استقبال  مدعوّون

أبواب بيوتنا، عني فتح ي إنهّ .وجودنا في الجزائر ملاط وه فالاستقبال

ومن  .شيء أبواب قلوبنا، لنستقبل الآخر ونستقبل منهكلّ ومراكزنا، وقبل 

 يةّعمل فالاستقبال .أيضًامتطلبّ هو بنا رحّب قبول أن يُ جهة أخرى، فإنّ 

، ومن النحنإلى  الأناالانتقال من  يةّتحوّل وبحث دؤوب عن كيفو اهتداء  

تعيشان معاً في الكاف،  بيضمن الراهبات الكانت أختان  .نحنإلى  هم

ز مُسبقاً، بل يصُنع معاً، بين الوافدين تونس، تقولان: "خبز الضيافة لا يخُب  ب

تدعو إلى التزام كلّ  يةّديناميك يةّيشُير هذا القول إلى عمل ".ومستقبليهم

وهنا يكتسب رمز  .فردكلّ  ولها طعم ما قدمّهعة، النتيجة غير متوق   .شخص

 :في هذا الصدد بليغة الكتاّبشهادة  .دلالة عميقة بالمرور الذي يسمحالباب 

في بناء كنيسة الجزائر من خلال وجودي وصلاتي،  يةّأُشارك بفعال"

 استقبالخلال ومن خلال أنشطة بسيطة داخل هذه الكنيسة نفسها، ومن 

 ."دة أفريقياار بازيليكا سيّ زوّ 

دون ب، وأن أعمل وةبحفا يستقبلونيأن رة جميلة ومؤثّ  خبرةلقد كانت "

حتىّ اء والمرضى، وإزعاج، وأن أكسب احترام وثقة زملائي والأطبّ 

 ."الأطفال
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 .ة"وأخوّة الضياف، والكلمات، والوجبات، الحركات: الاستقبالتقليد  "

مسلمين  ...ار من الجزائر وخارجهاالزوّ نستقبل اس، في بني عبّ "

 وكالات السفر درجتُ التي الدير من الأماكن  ن، لأنّ ييّاجًا ولا أدروحجّ 

 ".زيارتها في برنامجها

 ".من يطرق البابكلّ في الكنيسة، أشارك في استقبال "

 ."كأخ بأنّني أُستقب لُ أشعر  ..."

وعدم غالباً هو غياب الحوار كل ب لنا المشاما يسبّ إنّ ني قلت لنفسي لأنّ "

 لإصغاءواصنا وقتاً للتعارف إذا خصّ  .ما في الأمركلّ هذا  .المعرفة

هناك وأن ّ ،لدينا الكثير من القواسم المشتركة والحوار، سنرى أنّ المتباد ل 

، يوم أسبوعين من يوم الربّ كلّ ، في وهكذا .أمورًا كثيرة يمكننا مشاركتها

، نقيم صلاة يةاس الإلهي، وفي الجمعة التالالجمعة الذي نحتفل فيه، نقيم القدّ 

 ".نشارك فيها جميعاً يةّإنجيل

 يةّرسول يةّ، ككنيسة صغيرة في الجزائر، أولوإلينابالنسبة  تقبالالاس

نتشاركها مع أصدقائنا المسلمين  يةّوهي أيضًا قيمة روح .يةّوجماع يةّشخص

يقودنا هذا المسار إلى اكتشاف  .التقاليد الدينيةّوإخواننا وأخواتنا من مختلف 

ل نحو التحوّ  يةّقيقح مسيرةا إنهّ .الآخر، واكتشاف أنفسنا، واكتشاف الله

 .والتسليمالتواضع والحقيقة  فيهام ، نتعلّ والإنسانيّ  الروحيّ 

الحوار من خلال التعاون في العمل أو في المعيشة اليومي ة  خبرة 1-4

 المشتركة

 باتت اليوم موضوع المسيحيّ  الحوار الإسلاميّ  يةّقض على الرغم من أنّ 

تبدو لي فريدة من  يةّلتجربة الجزائرا  أنّ في معظم أنحاء العالم، إلّا الساعة 

لأجل والالتزام المشترك  يةّتبُرز معظم الكتابات اللقاءات الإنسان .نوعها

بعبارة أخرى، نحن  .الروحيّ على المستوى  لمسار  الخير كشرط أساسي 

 .ومسلمين مسيحييّنأصدقاء وجيران وزملاء قبل أن نكون 
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لقدس الذي يعمل في قلوب ، نباركك على الروح االصالحها الآب أيّ "

م يعملون، كلٌّ إنّه .نا وأخواتنا المسلمين في تبسة، وفي أقوالهم وأفعالهمتإخو

وهم، كلٌّ بطريقته،  .بطريقته، من أجل ملكوتك، ساعين إلى سبل السلام

 ".والعدل ، ساعين إلى الحقّ بشغفيشُكّلون جسد المسيح 

ة مع ر هي العيش في أخوّ رسالة هذه الكنيسة في الجزائ أنّ  فهمتُ لقد "

، تقع على ي اوفي مجموعات النساء التي أحضرها يوم .الشعب الجزائريّ 

نعمل معاً باحترام، على الرغم  ."العيش المشترك" حياءإ يةّعاتقي مسؤول

 ".من اختلافاتنا

 :بهذه الكلمات تحوّلهيصف شاهد آخر مسار 

إلى  جميعاً ننظرأن  ،مسيحييّنمتُ، في الكنيسة ومع رفاقي اللقد تعلّ "

دة ومتكاملة في قلب الآب ومعقّ  متعددّة يةّ، أفراداً وشعوباً، كبشرذواتنا

جمعاء وبالخليقة  يةّ، بالبشرشعر بارتباطنا، كشعب جزائريّ نوتدبيره، وأن 

، وعن يةّجامدة وحصر ةفي فئ كلّ واحد  وبعد أن ابتعدتُ عن تصنيف  .هاكلّ 

ت باستمرار، شعرتُ بالتعاطف واللطف مقارناقيام بوال وضع تراتبياّت

 ".جزائرييّنماننا كيف نسير ونبني معاً مع المسلمين اليغمراني، ويعلّ 

امنحونا  ."ثقوا بنار الشباب عن رغبتهم في الحوار كطلب: ويعبّ 

جين د متفرّ نا جزء من هذه الكنيسة، لا مجرّ و"نحتاج أن نشعر بأنّ  ".مساحة

لكن  .بون ويبدعون ويقترحون، رافقوهم"دعوهم يجرّ  تعليق: ".بل كبناة

  ."أن يأتوا بثمرآمنوا بقدرتهم على 

ّ  إنهّ .لحوار ممكن في إطار علاقة ثقةا  .يومكلّ خاذه خذ ويعُاد اتّ خيار يتُ

 في الجزائر الجامعةدعوة أن نكون الكنيسة  1-5

ع ى كنيستنا في الجزائر من الكنيسة الجامعة من خلال تنوّ تتغذّ 

الكنيسة الأم،  هيكلياّت، ومشاركتها في من أصول  متعددّةلذين أعضائها، ا

لكنيسة الكبيرة ل ةتغذيّ العائلوبدورها،  .ة في حياتهاوفي الأحداث المهمّ 

 يةّة، متواضعة، وأقلّ هشّ مذود  ككنيسة  الخاصّ  تقديم غناهاالجامعة من خلال 
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يسين الذين دّ التسعة عشر والق طوباوييّنا الشهداءإنّ  .في سياق إسلاميّ 

"مهما طالت كان أحد أساقفتنا يقول:  .عاشوا هنا هم هبة للكنيسة الجامعة

ونتيجة لذلك، تشارك الكنيسة  ."كنيستكة إقامتك في الجزائر، فالكنيسة مدّ 

 يترددّون إليهاالذين  غنى خبراتالكنيسة من خلال  يةّفي الجزائر في عالم

في رحلات  يةّر من هذه العالمى جانب آخويتجلّ  .لفترة طويلة أو قصيرة

 .أيضًا في المشاركة المتبادلة بين أعضائها كما تتجلىّ  .الحجّ 

، أرسلني المطران تيسييه 2000عام ال: في ي اروح هناك أمر ساعدني"

عظيمة وفرحة  خبرة إليّ لقد كانت بالنسبة  .إلى روما لحضور اليوبيل

  ."غامرة، ونعمة أن ألتقي بالبابا

آخر بوضوح كيف أصبح أكثر انفتاحًا من خلال لقاءاته ويصف شاهد 

 فيقول:، مع الآخرين

ات الأخرى في لى الأبرشيّ إف هو التعرّ  هذه الوظيفةره في أكثر ما أقدّ "

التي انعقدت ( CERNAت )ر بفضل اجتماعاالجزائر والمغرب، وهو ما تيسّ 

لزيارة ا لأجلأو الجزائر، أو  في روما )لاستحالة الاجتماع في ليبيا

 .زيادة اتسّاع نظرتي"في  ، ممّا ساهم(يةّالرسم

 :أثرّت في  شهادات أخرى 

كون تما  اب؛ وغالبً عشرة طلّا  ىمن حوال ةالمسيحيّ  الجماعةن تكوّ ت"
جديدة لي،  يةّمسكون إنّها خبرة .يةّمن مختلف الطوائف البروتستانت غالبيتّهم
لا قضاء وقت  ونختاراس، نحتفل بالقدّ  قلّمانا في بعض السنوات لدرجة أنّ 
 بعض اأيضً  وهناك .سالكتاب المقدّ  المشاركة فيفي الصلاة بعد  بأس به

 ةالمسيحيّ  الجماعةالانضمام إلى  عليهم ه يصعب، لكنّ جزائرييّنال مسيحييّنال
 ."مرئيّ شكل ب

لشمال إفريقيا يعني  الإقليميّ  للمؤتمر الأسقفيّ  اكوني سكرتيرً "
في إفريقيا التي  يةّللكنيسة الكاثوليك يةاليم الثمانالمشاركة في شبكة الأق

ا فرصة لي إنّه (؛SECAM) قها مؤتمر الأساقفة في إفريقيا ومدغشقرينسّ 
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أكرا، أو ة وكنيستها من خلال اجتماعات في أبيدجان، القارّ  لأكتشف قليلًا 
 ".أديس أبابا، أو نيروبيأو 

، يةّالعاد يةّياة اليومفي الح مكرّسة، ةدمعمّ وأنا أعيش اليوم حياتي "
يسة مونيكا، من خلال القدّ  ةيّ قسنطينة، ورع يةّأبرشأي بعائلتي،  مرتبطة

ة، مهمّ  الزمن الحاضرصلاة  .أؤديّهاالصلاة والخدمات البسيطة التي 
ح، وصلاة الغروب، والمشاركة اوأحرص على الالتزام بها: صلاة الصب

هذا الوقت من الصلاة يضعني  .اس الإلهي، أعظم صلاة في الكنيسةفي القدّ 
صلاة و، الزمن الحاضرصلاة ف .ا صلاة الكنيسةإنّهكة مع الكنيسة: افي شر

هذا التقديس  .الزمنالساعات، هي تقديس الساعات، وبالتالي تقديس 
كة مع إخوتي وأخواتي في كنيستنا هنا في اللساعات يضعني في شر

 ."خواتي من برادينأالجزائر، وخارج الحدود مع 

 يةّالعلاقات كانت ودّ  ، لكنّ للاحتكاكفي السابق، لم يكن هناك وقت "

 وجماعةن ييّان المحلّ السكّ  جماعةهناك  ت؛ ومع ذلك، كانيةّوأخو

 .، كُسرت الحواجز2000عام البعد  .بالطلّا  جماعةن إلى جانب ييّالأوروب

قدوم الآباء البيض من  وهذا أيضًا بفضل ة.واحد صارت الجماعات جماعة

ففي  .عن الآخر، والعكس صحيح أفكارناكلّ  يحطّمهذا  أعتقد أنّ  .وروباأ

 ."اا الآن فنحن إخوة حق  لعلاقة حواجز؛ أمّ لالسابق، كانت 

 ياتبعض التحد   .2

 .برجاءاتهمسابقة أو  مرتبطة بخبرات  يات يعبرّ بعض الناس عن تحدّ 

في  اقدمً  على المضيّ  التعمّق فيهاسيساعدنا وسأتناول هنا خمس نقاط، 

 .بعد اليوبيلالتي تظهر المرحلة المقبلة 

 البقاء في الامتنان 2-1

ب  الس م واتِ والأ رض" ب تِ، ر   (15 :11 ى)متّ  "أ حم دكُ  يا أ 

الدعوة إنّ ، فيةّبات التاريخ وأحداث الحياة اليومعلى الرغم من تقلّ 

ففي  .تنانالامموقف المسيح، في رأيي، هي  لتلاميذهة الموجّ  يةّالأساس

علينا بسهولة حالات الظلم والعجز والشعور بالقهر إذا لم  تهيمنالواقع، قد 
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، وإذا لم لا تشدّ الانتباهإلى علامات الملكوت، التي غالباً ما  نبق  منتبهين

إغراء الانتقاد، الذي قد ينتابنا عند إنّ  .نحافظ على حالة دائمة من الشكر

، وإغراء مقارنة الأوضاع جزائرييّنالالاستماع إلى إخواننا وأخواتنا 

وبالمثل، مع  .في الشكرة، لا يساعدنا على البقاء الخاصّ  بخبراتنا يةّالجزائر

رة لا يبدو نة، متكرّ التعب من صراعات معيّ  يستولي علينامرور الوقت، قد 

ض قدرتنا على يقوّ  "بالقرف"ضنا لشعور م فيها: وهذا يعرّ أن شيئاً يتقدّ 

 .الشكر

، ةالرائع ةالكاثوليكيّ  يةبجا لأجل جماعةعن امتناننا العميق له نعرب "

، إنّ عائلة الإيمان هذه .للشكّ  مجالًا  القريبة ة ومحبّ حيث لا تدع الأخوّ 

د الزمان حدة في المسيح يسوع، تسير تحت نيره الرحيم، هو سيّ المتّ 

، في لثقافيّ عه ابتنوّ  ، الغنيّ التجمّعم هذا تقدّ يسة، بمشيئته المقدّ  .والمكان

 ."يةّالحدود المرئ الروحيّ  ويتخطّى إشعاعه، انسجام  مبهر

 التحد ي المالي   2-2

 يةّتعتمد كنيستنا في الجزائر اعتماداً كبيرًا على المساعدات المال

 .يةّالرسول ونشاطاتنا، وصيانة مبانينا، يةّاليوم حاجاتنالتأمين  يةّالخارج

 ، إلّا ي اجزائر ي ابعض شيوخنا معاشًا تقاعد ينال .لا تدُرّ دخلًا كافياًفنشاطاتنا 

راهبات الفقراء الصغيرات  وحدهنّ  .وفاتهمعند هذا المصدر ينضب  أنّ 

لكنّ المشاركات في شكل  .جزائرييّنعات العتمد على تبرّ يمتلكن مشروعًا ي

عات المستفيدين في الأنشطة الأخرى وتبرّ  يةّرسوم التسجيل ورسوم العضو

ي عدم كيف نواجه تحدّ ف .النفقات يةلتغطلا تكفي  ها جماعاتنامالتي تنظّ 

على  العيشستمرّ "ي؟ كيف ي اامتلاكنا الوسائل اللازمة لإعالة أنفسنا مال

؟ كيف يمكنها مواصلة خدمة الفئات الخيريّ  العملالمصل" في العيش ودعم 

ر مة غيل إلى منظّ بالتحوّ  المخاطرةدون أن بالأكثر ضعفاً في المجتمع 

 ية، وتلبالتحويلات الماليةّع تتبّ  يةّوإمكان يةّوالمهن يةّ)تعُنى بالشفاف يةّحكوم

 الأشخاص في أوضاع صعبة(؟ حاجات
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اي أراه ، ولكنّ غائب في المشاركاتهذا الجانب  أتمسّك  لكاليوم، ولذ مهم 

 .كتحدّ   بالإشارة إليه

 عالشراكة في التنو   2-3

عًا في أكثر تنوّ  ةالمسيحيّ  الجماعةفي السنوات الأخيرة، أصبح أعضاء 

في  يةّيثُير إشكال يةّه في الحياة اليومنعمة، لكنّ  وهذا بلا شكّ  .اتهمخلفيّ 

اتنا هويّ لهل  .والخبراتات والثقافات ر بين الشخصيّ ، نابعة من التوتّ الشراكة

؟ هل معاًن كنيسة على انتمائنا للمسيح ورغبتنا في أن نكوّ  يةّأولو يةّالوطن

من غيرهم؟ كيف نكون كنيسة الجزائر، جزءًا  يةّأعضاء أكثر مسيح هناك

 ز؟مميّ  من الكنيسة الجامعة، مع الحفاظ على طابع جزائريّ 

تنا، رابطة إيمان في رعيّ  صار لنا أصدقاء التقيناهمالسنين، على مر ّ"
القيم نفسها  يتشاركون، في بلد مسلم، ومسيحياّتون ؛ مسيحيّ يةّحقيق

 ".على نهج كنيسة الجزائر ويسيرونداقة، المشاركة( )التسامح، الص

، والمصالحة، وإعادة بناء الثقة الشفاءالحاجة إلى  علىهذا القلق  يقوم

العلاقات المضطربة  بعدم الثقة نتيجةحتىّ الآن اللاوعي يحتفظ ف .المفقودة

في بعض الحوارات،  .تشُف  بعدمع فرنسا وصدمات العقد الأسود التي لم 

 .الحذرل في التواصل مقابل ي المتمثّ ذا التحدّ ه يظهر

في مرحلة السماح للشباب  إلى حدّ من أن تصل جهود التعافي  تتمكّنلم "

عمل السلطة تفحين تس .به الناس علنًا لشرح وفهم ما مرّ  بالتعبير التكوين

 يةّمسرح أنّه"، توحي بيةّ"المأساة الوطنو"العقد الأسود"  الحاكمة تعابير

 ".لون مجهولون للجميع، وبدون عائلاتممثّ يها يؤدّ 

 .الشراكةأمام  نيي  ين يشُكّلان تحدّ أودّ أيضًا تسليط الضوء على اختلاف  

ألاحظ في كنيستنا اختلافاً  ."القدماء والجددسأسُمّيه مجازًا "بين ول، الأوّ 

ومن وصلوا  يةّالألف يةن عاشوا في هذا البلد منذ بدابين م   المفاهيمفي  واضحًا

ن أتوا .حديثاً )قبل حوالي خمس سنوات( ، هناك إشارةٌ يةّالألف يةفي بدا فم 

ا أمّ  .إلى سنوات الإرهاب والانتقال إلى الكنيسة التي نحن عليها اليوم

للجماعة ن الجدد، فينصبّ التركيز أكثر على الخدمة المُقدمّة ولوافدا
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من خلال هذه  نجزائرييّدائمًا مع ال يةّواللقاءات غير الرسم المسيحيةّ

فهم  .ةجزائريّ ال بالأشخاص حاملي الجنسيةّالاختلاف الثاني يتعلقّ  .الخدمة

البحث، طريق الرفض التي قادتهم إلى  خبراتورغبة:  متأثرّون بخبرتين

، والرغبة في "عائلة  جديدة  مُرحّبة  ودافئة  يةّالأساس يةّالمعمود وخبرة

ات  أخرى أكثر من جنسيّ  الأشخاصز في المقابل، يرُكّ  .وحنونة" في الكنيسة

على التفاعلات بين الثقافات والأديان، وتحديداً علاقتهم بإخوانهم وأخواتهم 

 .المسلمين

 المستقبل 2-4

في هذه النقطة، أجد نفسي أمام سؤال: "ما الذي يدعونا إليه  بالتفكير

فح اليوم ككنيسة؟" يتناقص عدد المقيمين الأجانب الدائمين، ويكا الربّ 

 ون لإثبات وجودهم، عالقين بين الاضطهاد الخارجيّ يّ ان المحلّ السكّ 

تقليص عدد  ما هو المستقبل الذي ينتظرنا في ظلّ  .التموضعوصعوبة 

 ؟ يبدو لي أنّ جزائرييّنال مسيحييّنالدائمين وعدم الاعتراف بال المقيمين

هذه  يبدو أنّ  .تجاه الكنيسة جزائرييّنال مسيحييّنبين ال شديداًهناك إحباطًا 

 :الشهادة تعُبرّ عن الأمر خير تعبير

عليّ كفرملة   نفسها على مرّ السنين، فرضت حقيقة مؤلمة أخرى"

لقد  .ما هنا في قسنطينةنموّ الكنيسة ونضجها في الجزائر، ولا سيّ خطيرة ل

على  -بعض الكهنة والراهبات الذين قدموا من الخارج  لاحظتُ بحزن أنّ 

الصادق، وتعاطفهم الواضح، ورغبتهم العميقة في  الرغم من حماسهم

 يةّوالإنسان يةّفي فهم الاحتياجات الروح أحيانًاصعوبة  يعانون -الخدمة 

غالباً ما كان التزامهم مُنصب ا على  .فهمًا كاملًا  جزائرييّنللمؤمنين ال

 والاستقبالالخارج: على الحوار بين الأديان، والانفتاح على الإسلام، 

 يةّالحقيق -هذه الضيافة  .من العديد من المسلمين نالوهالذي  فاللطي

ا تستحوذ عليهم لدرجة صرف انتباههم أنّهبدت أحيانًا وك -والمُستحقّة للثناء 

، ة، ومعزولالتي لا تزال هشّة، ةالصغير ةيّ المحلّ  ةالمسيحيّ  الجماعةعن 

 ."للتشجيع ةومتعطّش
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 :ي هذا الصددشهادات أخرى تبدو لي مثيرة للاهتمام ف

، لأنّ يصعب التعبير عنهلكنيسة الجزائر  الرسوليّ إنّ زخم العمل "

، وتظُهر ذلك من خلال إصدار لديانتنا اةفي أنّنا دعتشكّ  يةّالدولة الجزائر

 ".بالتقتيرفي الكنيسة تأشيرات دخول لموظّ 

متجذّرة في الثقافة  محلّيةّكنيسة  تأسيسفي الوقت الراهن، تحديّ "

التفكير  ه من خلالأكثر من الجماعاتمن خلال حياة ه يواج   يةّرالجزائ

المُستعارة من لغات  والترانيم الليتورجيا، ولا سيمّا من خلال المجرّد

 ".مختلفة، والتي تتميزّ بإيقاعات وألحان شديدة التنوّع

دون وعي ب، يةّبعض وجهات نظرنا الأجنب تتموضعيحدث أحيانًا أن "

هم"  -ي مقارنات "نحن وتؤدّ  .، فوق الواقع الجزائريّ ما عن جهل()أو ربّ 

الذي ينبغي أن يتحلّى به  البدائيّ تفتقر إلى التعاطف  يةّإلى صور نمط

الذين وصلوا في العقد  الإخوة أو الأخواتويحدث أيضًا أن يبدو  .المسيحيّ 

 ".هاوعمقلقاءاتنا الأخير غير مبالين بمعنى 

د ما كنيسة لا تعُتبر مجرّ  ايكون لدينا يومً  هو أن ي ااه شخصما أتمنّ كلّ "

لى الكنيسة في عهد الأسقف تيسييه، الذي إف لقد بدأتُ أتعرّ  .يةّثقاف يةّجمع

 ".متحفّظشكل ، ولكن بالوجود المسيحيّ  يةّد على أهمّ أكّ 

لات 2-5  التحو 

لات التحوّ  لعيشإنّ أحد العناصر الثابتة في المشاركة هو الاستعداد 

ا إنهّ؟ الحجّ أليس هذا هو جوهر روح  ...والتبدلّات، والانتقالات، يةّالشخص

وفقاً للزمان  الطريق، كالنهر، تشقّ بدأت بالفعل،  مساراتفي الواقع 

 طوال في مسيرةالمطاف، يكشف هذا العنصر عن كنيسة  يةفي نها .والمكان

 :ةالمستمرّ  التبدلّاتيوُضّح هذه  إليكم مقتطفاً بليغاً من نصّ  .العصور

فبعد  ." الكنيسة أو طاقمها الدائممرسليملامح " كبير آخر هو"تطوّر 

(، أصبحوا رئيسيّ شكل ن )من فرنسا وإسبانيا بييّأن كان معظمهم أوروب

من الوافدين الجدد من أصول  يةّات، مع أغلبالآن يأتون من جميع القارّ 
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ثر أك ط أعمارهم، وأصبح التوزيع العمريّ كما انخفض متوسّ  .يةّأفريق

، يةهي اللغة الثان يةّالإنجليز لغة الكنيسة، لكنّ  يةّلا تزال الفرنس .توازنًا

مركز في  وقد شجّعت سنة البداية .يةّوالأمازيغ يةّمة على العربمتقدّ 

، يةّفي اللغة العرب التكوينين، الذي أُنشئ قبل بضع سنوات، على غليسّ 

 ".عربيةًّ أكثر  يةّوعلى إقامة طقوس دين

الدائمين الجدد  المقيميني على هذا المستوى في دمج هؤلاء دّ يكمن التح

ن ا ق ائلًِا: يعطينا الجواب:  الربّ  لكنّ  .ي اورسول ي ااجتماع اب هُ يوُح  ي ا »" ف أ ج 

ن عْن اهُ لأ ن هُ ل   هُو  ل يْس  ي تْب عنُ ا، ف م  احِداً يخُْرِجُ ش ي اطِين  باِسْمِك  و  يْن ا و  أ  يْس  مُع لِّمُ، ر 

ي سْت طِيعُ »ف ق ال  ي سوُعُ: «. ي تْب عنُ ا ةً باِسْمِي و  دٌ ي صْن عُ قُو  لا  ت مْن عوُهُ، لأ ن هُ ل يْس  أ ح 

ا  نْ ي قُول  ع ل ي  ش ر   .(39-38: 9)مرقس  «"س رِيعاً أ 

 الخاتمة .3

، تبقى العلاقة بين والتفكيرفي ختام هذه القراءة  .ف هناأختار التوقّ 

على  يبدو لي أنّ  .إليّ والمسلمين في هذا البلد لغزًا عميقاً بالنسبة  حييّنمسيال

تلميذ للمسيح في هذا البلد أن يجد معنى لوجوده هنا والآن، وأن يلتزم كلّ 

هذا الأمر يبدو  .في الوقت نفسه بمسار المعرفة والفهم للمجتمع الجزائريّ 

ي في إيجاد القيم التي نبني حدّ والآن، يكمن الت .حينكلّ في  يةّلي بالغ الأهمّ 

وأخيرًا، بصفتنا جماعة من التلاميذ، هل نحن  .عليها هذا البحث عن المعنى

، الذي ملكوت اللهآخرين بهدف بناء  مصليّننتعايش ونتواصل مع  مصلوّن

 يقوم على العدل والسلام والعيش المشترك؟

  S. Valérie Kaboré فاليري كابوري لأختا 
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 خاتمة

الكنيسة  بخبرةصوص إلى تعريفكم تهدف هذه المجموعة من الن

، ، واللاهوتيّ في الجزائر من خلال ثلاثة محاور: التاريخيّ  يةّالكاثوليك

 .في هذا المجال، مع تقديم منظورين مختلفين والروحيّ 

لى كنيستنا، سواء إف أن تكون قراءتكم قد أتاحت لكم فرصة التعرّ  أمّلن

إذا كنتم تقيمون  .عرفة عنهاكنتم لم تسمعوا بها من قبل أو لديكم بعض الم

 .أو آخر من حياتكم اجانبً  أنارتفي الجزائر، نأمل أن تكون قراءتكم قد 

أو لاحظتموها لدى  عشتموهاما وجدتم أنفسكم في بعض المواقف التي ربّ 

 يةّقد غذتّ حياتكم الروح الكنسيةّنأمل أن تكون هذه الشهادة  .الآخرين

 .هذا العالم في يّ الروح حجّكمودعتكم لمواصلة 

دوا في لا تتردّ  .قراءتكم، قد تكون لديكم ملاحظات أو أسئلة يةفي نها

 .التواصل معنا عبر موقع الكنيسة الإلكترونيّ 

 .2025ليوبيل  الفريق الأبرشيّ 

 

 مارتا أروسيو، زوادي بارونجو، 

 دافيد كارارو، توفيق إيمانويل،

 كريستوف رافانيل، فنسنت سومبورو 
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